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  :تمھید

فى الوجود المطلـق نقطـة البـدء الضـروریة )م١٨٣١- ١٧٧٠( Hegelنظریة هیجلكانت 

سواء كان یؤیدها ویتوسع فیها، أو یرفضها ویقیم ما یضـادها، أو لكل مذهب فى الوجود تلاها، 

هــذا، . والمقــولات التـى یســیر علیهــا الجــدل)(، إذ أمــدت هــذه المـذاهب بفكــرة الجــدل)١(یعلـو علیهــا

الرائـــــد الأول  - )م١٨٥٥ - ١٨١٣(SØren Kierkegaardیفلـــــت ســـــورین كیركجـــــورولـــــم 

فإنــه هــاجم النســق  ،فــى البدایــة مــن تــأثیر الــدیالكتیك الهیجلــى، وعلــى الــرغم مــن ذلــك - للوجودیــة

  .یوجه إلیه النقدبمذهب هیجل كىن كیركجور استعان إالهیجلى، ومن ثم فإنه یُمكن القول 

، تأثر بهالفلسفة كیركجور یفترض الخلفیة الهیجلیة، التىوعلى هذا، فإن الفهم الصحیح 

بیـــد أنـــه صـــبغ الأفكـــار الهیجلیـــةالتى اســـتفاد منهـــا بصـــبغة ذاتیـــة وجودیـــة، ممـــا أبـــرز هویتـــه 

  .واختلافه، الذى تجلى فى نقده للأسس الأنطولوجیة فى جدل الوجود الهیجلى

  :الأسئلة التالیة عنونحاول فى هذا البحث الإجابة 

  ما مدى تأثر كیركجور و  الأساس الأنطولوجى لجدل الوجود عند كیركجور؟ما

  بنظریة هیجل فى الوجود؟

 الذى یُمكن أن  وماالنقد هیجل؟ عند الوجود لأنطولوجیا كیركجور وجهه الذى النقد ما

  هیجل؟ لأنطولوجیا كیركجور لنقدیوجه 

  :الوجود الحقیقى بین ھیجل وكیركجور) ١(

  :وكیركجورھیجل بین"الذات"و "الروح المطلق") أ(

ویكتفــــى أحیانــــاً بتســــمیته بالعقــــل (یــــذهب هیجــــل إلــــى أن هنــــاك نشــــاطاً عقلیــــاً خاصــــاً 

Reason (ومن هنـا فـإن الـوعى ،یسیر فى طریق التطـور بهـدف أن یصـبح علـى وعـى بذاتـه

وهــذه النظریــة الهیجلیــة تصــف كــل  .الــذاتى هــو الغایــة التــى یســعى إلیهــا هــذا النشــاط العقلــى

موضـــوعات الكـــون بأنهـــا تمـــثلات أو تجلیـــات للعقـــل، وقـــد أنشـــأها العقـــل لنفســـه، كمـــا تصـــف 

الأحداث بأنها فترات فى مسار العملیة التى یظهر بها العقل، أو یصبح بواسطتها على وعـى 

  .بذاته وسط هذه التجلیات التى أحدثها

                                                           

  .٢٣-٢٢م، ص ص١٩٧٣بیروت، ، )٣(الزمان الوجودى، دار الثقافة، ط: عبد الرحمن بدوى  ) (١

)(   الفكــــرة مــــن صــــاحبه فیــــه ینتقــــل الهیجلــــى الجــــدل Thesis نقیضــــها إلــــى Antithesis منهمــــا المركــــب إلــــى ثــــم 

Synthesis تتوقف لا دائمة ثلاثیة حركة فى.  

 الجامعیـــة، دارالمعرفـــة المســـیحیة، الوجودیـــة مؤســـس -كیركیجـــارد ســـورین: محمـــد المعطـــى عبـــد علـــى( :انظـــر

 ).١٥١م،ص١٩٨٥الإسكندریة، 
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معنــى لقولنــا أن الــذات حالــة للــوعى، فالمــذهب وداخــل مثــل هــذه النظریــة یكــون هنــاك 

الهیجلى على خـلاف الفلسـفات الأخـرى لا یصـور الـذات علـى أنهـا معطـاه، ومـن ثـم فإنـه فـى 

  .)١(ن الوجود فى مذهب هیجل یسبق الماهیةإاستطاعتنا أن نقول 

 والفكــرة المطلقــة عنــد هیجــل هــى هویــة الــذات والموضــوع، وهــى وحــدة الوجــود والفكــر؛

وهذه الوحدة بین موضوع الفكر والفكـرة ذاتهـا هـى تعبیـر ضـرورى عـن ماهیـة الفكـرة المطلقـة، 

ــــم إلــــــى إنهــــــا بــــــذلك  .موضــــــوعاً أى -إذ تعقــــــل ذاتهــــــا، أى تجعــــــل مــــــن ذاتهامــــــادة للفكــــــر تنقســ

القـــائم  الفكر یغـــایر وجـــوده إلـــى شـــكل مـــادة، هـــى وجـــود آخـــر لهـــذا الفكـــرفـــذاتىوموضـــوعى، 

  .)٢(موضوعیاً، والذى یسمیه هیجل بالفكرة المطلقة

ویستخدم هیجل الجدل لیكشـف عـن عملیـات تطـور الـروح فـى التـاریخ، ویتخـذ التركیـب 

وتتخذ الظاهرة من خلال التناقض مع الظاهرة التالیـة، وتبـدو الظـاهرة الجدیـدة  تكنیكاً، الجدلى

ركیـب هـو شـرط تتـابع الظـواهر، وبنـاء علـى هـذه أیضـاً التنـاقض، والت اً متضـمن اً بوصفها مركبـ

، وبســبب التنــاقض تنحــل مــرة أخــرى فــى متتابعــة العملیــات تبــدو الــروح المطلــق ككــل وحــدات

  )٣(وحدات جدیدة

مـن الزمانىوالأبـدى، و المتناهىواللامتنـاهى، الفرد مركب مـن : "أن یقولأما كیركجور فإنه

، فى علاقــةمتناقضــینالبــین جمــع یمركــب، والمركــب  وباختصــار هــ ...مــن الحریــة والضــرورةو 

  .)٤("وهذا المركب هو الذات

 لـــذین، والتـــوتر الجــدلى بـــین النقیضــین اعینــى" مركـــب"عنـــد كیركجــورالــذات  فــإن ،إذن

خلاله أن تكون فـى علاقـة مـع نفسـها، وذلـك مـن خـلال تحقیـق تتضمنهما الذات تستطیع من 

ولقـد اتضـح ذلـك  .علـى الوجـود الإنسـانى الانفعالیـةالتوازن بین النقیضین، مما أضـفى الحیـاة 

توتر داخله بین " لحظة"فى تأكید كیركجور على إمكان تحقیق الوجود الإنسانى لذاته فى كل 

  .)٥("الأبدیة"و" الزمانیة"

                                                           

،دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع، القــاهرة، )فلســفته(رائــد الوجودیــة، المجلــد الثــانى  -كیركجــور: إمــام عبــد الفتــاح إمــام  (١)

  .٧٣-٧٢م، ص ص ١٩٨٦

،دارالتنویرللطباعةوالنشـــروالتوزیع،بیروت، )مـــاركس -فویربـــاخ -كیركجـــورد(نقـــد فلســـفة هیجـــل: فـــریال حســـن خلیفـــة  ) (٢

  .٥٨-٥٧م ، ص ص٢٠٠٦

  .٧٤المرجع نفسه، ص  ) (٣

(4)  SØrenKierkegaard: The Sickness Unto Death, Part I,Princeton University Press, 

New Jersey, 1941, P.9. 

(5)  John D. Caputo: How to Read Kierkegaard,WW.Norton& Company Inc., U.S.A., 

2008, PP.103-104, 109. 
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، وهـــذه الحقیقـــة تمثـــل محـــور فكـــره )١("الذاتیـــة هـــى الحقیقـــة"كیركجـــور أن هـــذا، ویـــرى 

مؤكــداً " الــذات"وعلــى ذلــك، فــإن تعریفــه للحقیقــة منــاقض للموضــوعیة؛ إنــه یشــیر إلــى . بأكملــه

وهنـــا یكـــون الوجـــود  .علـــى جـــوهر الحقیقـــة الانفعـــال، ویؤكـــد ســـیطرة عـــدم الیقـــین الموضـــوعى

التىهى مخــــاطرة الاختیــــار للایقــــین هــــو أعلــــى درجــــات الحقیقــــة، -عنــــد كیركجــــور -الإنســــانى

 غیــر" عرضــیاً  باعتبــاره مجــردة كفكــرة الوجــود إلــى تنظــر الموضــوعیة فالحقیقــة .)٢(الموضــوعى

 -الفعلــى والواقــع شــةیالمع الحیــاة علــى تؤكــد التـى الذاتیــة، الحقیقــة مــن العكــس علــى ،"جـوهرى

  .)٣(جوهریة حقیقة الوجود أن أساس على

فـــى یخفق؛ إذ إن الفـــرد الـــذى "الموضـــوعیة"و" الذاتیـــة"والفـــرد عنـــد كیركجـــور یتـــألف مـــن 

بــل هــو أشــبه بــالفرد، الــذى  -"ذاتــاً "التعــرف علــى نفســه كشــىء أكثــر مــن موضــوع معــین لــیس 

فــالفرد فــى ذاتــه لابــد لــه أن  .فــى التعــرف علــى نفســه علــى أنــه شــىء أكثــر مــن ذات حــرةیخفق

ــــین هــــذین الجــــانبین مــــن  یصــــبح موضــــوعاً علــــى نحــــو مــــا یصــــبح ذاتــــاً أیضــــاً، وأن یوفــــق ب

 -وبناءً على ذلك، یذهبكیركجور إلـى أن ذاتیتـه المطلقـة تصـبح موضـوعیة مطلقـة .)٤(طبیعته

  .)٥(فى ذاته الكلیة أمام االله

  :ھیجلعند " التاریخ"عندكیركجورفى مقابل " الوجود) "ب(

نظر هیجل إلى الكون على أنه حالة من التدفق، فكـل شـىء ینـزع للانتقـال إلـى ضـده، 

والتطور نتیجة لصراع الأضداد، وتصور هیجل أن عملیة التطور هذه تنقاد بالعقل الكلى، إذ 

  .)٦(االله فى التاریخ Unfoldment" إشراق"إن التطور هو 

الحیاة الحقة والواقعیة للألوهیة عبر الزمن، ویرى هیجل فى التاریخ العام وتتابع أحداثه 

وینظر فى التاریخ ككل لیضفى على أحداثه معقولیة عامة تكشـف عـن المنطـق الإلهـى الـذى 

  .)٧(التاریختجلیاًلحركةالروحالعاقلةفىالزمانباعتبار یسیرها،

                                                           
(1) SØren Kierkegaard: Concluding Unscientific Postscript,to the Philosophical Crumbs, 

Edited and Translated by: Alastair Hannay, Cambridge University Press, 2009, 

P.193.   

(2)  John D. Caputo: How to Read Kierkegaard, PP.57-58. 

(3)  Ibid, P.62. 

  .٧٧ص ،)فلسفته(الثانى  المجلد الوجودیة، رائد -كیركجور: إمام الفتاح عبد إمام  (٤)

(5)  H.J. Blackham: Six Existentialist Thinkers, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 

1982, P.22. 

ــــى حنفــــى محمــــود  (٦) ــــة، المعرفــــة دراســــة فــــى فلســــفة هیجــــل وكیركجــــارد، دار -جــــدل العقــــل والوجــــود: عل  الجامعی

  .١١٩-١١٨م، ص ص١٩٨٥لإسكندریة، ا

  .١٢١-١٢٠المرجع نفسه، ص ص  )(٧
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، وتــاریخ العــالم موضــوع التــاریخ عنــد هیجــل هــو الحیــاة البشــریة فــى امتــدادها الزمنــىو 

وعلـــى هـــذا، فـــإن . یعبـــر عـــن المســـار الـــذى تكـــافح فیـــه الـــروح لكـــى تصـــل إلـــى وعـــى بـــذاتها

إذ اهتم هیجل بالتطورات العامة لتاریخ العالم، .)١(الموضوع الحقیقى للتاریخ هو الكلى لا الفرد

  .)٢(هذا التاریخ العالمىلوالتأمل فى الأضداد 

ویمیـز  .)٣(إلا على هیئـة تـاریخ أما كیركجور فقد أصر على أن الوجود لا یمكن إدراكه

كان مركــزاً موضــحاً أن مســعى هیجــل الأساســى ،"الــذى مضــىالوجــود "و" الوجــود الحقیقــى"بــین 

ولهــذا ركــز هیجــل علــى  ، وتنظــیم عملیــة تــاریخ العــالم،حــول إدراك تطــور الــروح فــى التــاریخ

الــذى یغــایر ، جــل لــم یمســك إلا بــالوجود الــذى مضــىالماضــى، ومــن ثــم فــإن المــذهب عنــد هی

  .)٤("وجود الذات"أو " الوجود الحقیقى"تماماً 

ویرفض كیركجور قول هیجل بالحتمیة التاریخیة أو الضرورة التاریخیة، لأن كـل حـدث 

كما یرفض كیركجور اعتبار الضرورة  .فتختلط الأمور تماماً  ،بتلع فى الكلإنسانى یتلاشى ویُ 

 اً لحریـــة الفـــرد وضـــیاع اً مـــن خصـــائص التـــاریخ الإنســـانى، إذ إن الضـــرورة لیســـت إلا ضـــیاع

لوجوده، فاللحظة الفردیة هى العامل الوحید من بین العوامل الأخرى التى یقوم علیها التاریخ، 

ل بـــین الفـــرد والتــــاریخ والتـــاریخ العـــالمى هـــو ببســـاطة تـــاریخ الأفـــراد، ولــــیس هنـــاك حـــد فاصـــ

  .)٥(العالمى

كـــل شـــىءیأتى إلـــى حیـــز الوجـــود بفعـــل : ""شـــذرات فلســـفیة"فـــى مؤلفـــه  یقـــول كیركجـــور

أمـــا الضـــرورة فإنهـــا لیســـت مـــاضٍ ولا الحریـــة، وبمجـــرد حدوثـــه فإنـــه مـــاضٍ ووجـــوده تـــاریخى، 

ومــا حــدث فىالماضــى لا یمكــن تغییــره، وهنــا یثــار ... أبــدى باســتمرار -إنهــا حاضــرمســتقبل؛ 

بلــى، إن الإنســان لا  -هــل كــل مــا هــو غیــر قابــل للتغیــر خاضــع للضــرورة؟ : الســؤال الآتــى

ـــــى نحـــــو مبررأنهـــــا حـــــدثت  ـــداث الســـــابقة عل ـــــه یُفســـــر الأحــ یُمكنـــــه أن یتنبـــــأ بالمســـــتقبل، ولكن

انتقــال مــن إمكانیــة الوجــود إلــى الأحــداث الماضــیة والحالیــة والمســتقبلیة هــى إن ... بالضــرورة

                                                           

  .٢٤٣:٢٤١ ص ص نفسه، المرجع  (١)

م، ١٩٨٠،بیـروت، )١(والنشـر،ط  للدراسـات العربیـة دراسات فـى الفلسـفة الوجودیـة، المؤسسـة: عبد الرحمن بدوى  )(٢

  .٨٣ص

: الـدكتور: مراجعـة كامـل، فـؤاد: سـارتر، ترجمـةول پالمـذاهب الوجودیـة مـن كیركجـور إلـى چـان: چولیڤیـه ریچیس  (٣)

  .١٨تاریخ، ص بدون والترجمة، للتألیف المصریة الدار ریدة، أبو الهادى عبد محمد

  .٥٩ص هیجل، فلسفة نقد: خلیفة حسن فریال   (٤)

  SØren Kierkegaard: Concluding Unscientific Postscript, P.125:          .وكذلك

  .٧٧صالمرجع نفسه،   (٥)
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وعلـى الـرغم مـن أن الظـواهر التاریخیـة تنتقـل مـن الوجـود . الواقع الحقیقى، وذلك بفعل الحریة

كإمكانیة إلى الوجود الواقعى بفعل الحریة، فـإن لهـا سـمة التـردد بـین الیقـین واللایقـین، إذ إنهـا 

ــــم تحــــدث بالضــــرورة، وبالتــــالى فــــإن الفهــــم التــــاریخى للظــــواه ر الماضــــیة یتضــــمن عنصــــر ل

وعلـــى هـــذا، فـــإن هیجـــل لـــیس علـــى صـــواب فـــى محاولتـــه ربـــط كـــل مـــن المنطـــق .. .اللایقـــین

ـــه الافتراضـــیة هى ـــالىوالمیتافیزیقـــا والتاریخیـــة فـــى نســـق نتیجت ـــى أن الأحـــداث : كالت التأكیـــد عل

  .)١("التاریخیة تخضع للضرورة

ورؤیته الفلسفیة إن هیجل انطلق لاستعادة وحدة الفكر والفعل فى الحیاة العینیة للروح، 

هــذه لــرأب الصــدع فــى التــاریخ، ولإحیــاء التجدیــد فیــه، وذلــك بمثابــة نــداء للوجــود الفــردى لأن 

  .)٢("التاریخ المطلق"، وذلك من خلال المشاركة الواعیة فى اً حقیقیاً یجعل من نفسه وجود

ووفقــاً للصـیرورة فإنــه لا ، "صــیرورة دائمـة"أمـا كیركجــور فإنـه یــرى أن الوجـود فــى حالـة 

لـذلك یؤكـد  .وأن توجـد یعنـى أن تسـعى باسـتمرار لهـدف لا نهـائى ،یوجد شىءحتمى أو محدد

كیركجــور أن الوجــود لا یمكــن تجریــده، أى لا یمكــن أن یكــون مجــرد خاضــع للفكــر، بــل هــو 

  .)٣(اقع التاریخى یدرك كإمكانیة، وأن الو شیواقع عینى مع

  :بین ھیجل وكیركجور" الوجود الحقیقى"مفھوم ) جـ(

الذات عند كیركجور لیست معطاه، إن المعطى هو الإمكانیة فحسب، ومن هنا فإن 

ن مستمر، أعنى أنها وّ كَ المرء لیس ما هو علیه الآن، وإنما هو ما یصیره، فالذات فى حالة تَ 

عن ذلك أنها فى وما دامت الذات الموجودة مشغولة بأن توجد، فإنه ینتج  .تصیر نفسها

وأفعالاً فهو فى حركة وصیرورة دائمة، لأن الوجود  انفعالاً وإذا كان الوجود  .عملیة صیرورة

لا یستقر على حال، ومن هنا كان الوجود هو الصیرورة، وكان الوجود جدلیاً على  الانفعالى

وتعریف الوجود بأنه حركة أو صیرورة . الدوام، لأنه انتقال من وضع معین إلى وضع آخر

                                                           

(1) JohannesClimacus: Philosophical Fragments or A Fragment of Philosophy, 

Translated by: David F.Swenson, Princeton University Press, U.S.A., 1962, 

P.LXXVIII, LXXIX.  

(2) H.J. Blackham: Six Existentialist Thinkers, P.19. 

(3)  Ibid, P.9. 

  :                            وكذلك

Shelley O´Hara: Kierkegaard WithinYour Grasp, Wiley Publishing Inc., Canada, 

2004, P.69. 
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جدلیة، فهى لحظة " الآن"و ".الزمان"هو " الوجود"لا یعنى أننا نعرفه بطریقة تصوریة، لأن 

  .)١(ىقاء الأبدىبالزمانتلاوهى نقطة ذ فیها أهم القرارات، فى الزمان، لكن یُتخ

یوجد فى  فردوالصیرورة، فإنه یتضمن المستقبل، فال ولما كان الوجود یتضمن الفردیة

والزمان بالنسبة إلى الذات الموجودة لیس هو الزمان  .عملیة الصیرورة بمواجهته لمستقبله

 زمانهو وإنما - بالمقولات الواهبة للموضوعیةالذى هو زمان مجرد كونى یتمكن  - بوجه عام

، وفى تجربة الذات المباشرة للزمان تكون الأولویة للمستقبل، لأنها الذات التجربة التى تعیشها

  .)٢(تحیا اعتباراً من المستقبل

ولما كان . یتحرك نحو مستقبل غیر معلوم وعلى هذا، فإن الوجود ذو طابع فردى،

هىفرصة فریدة للفعل )(لكل اختیار قیمة لا متناهیة، وكل لحظة بالمرصاد، فإنیقف الموت 

وتجدیده من القرار الوصول إلى إذن، فإن .)٣(الحاسم، وكل فرد یحقق وجوده من خلال القرار

هذا أقصى درجات الذاتیة والوعى یمثّل الرئیس للوجود الفردى، و  هدفالهو خلال الإرادة 

  .)٤(التى یتضمنها كل وجود إنسانىالكامل لمسؤولیة الفرد الأبدیة، 

                                                           

ــد الثالــث  -هیجــل: إمــام عبــد الفتــاح إمــام  (١) جــدل  -جــدل الطبیعــة -جــدل الفكــر: تطــور الجــدل بعــد هیجــل(المجل

  .٣٩٤، ٣٩١م، ص١٩٩٧القاهرة،  مدبولى، مكتبة ،)الإنسان

  .٨١ص الوجودیة، الفلسفة فى دراسات: بدوى الرحمن عبد  (٢)

)(   تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن ثمــة تشــابه بــین موقــف كــل مــن كیركجورونیتشــه )یــرى ". اللحظــة"مــن  –) ١٩٠٠:ت

الفـرد یحقـق وجـوده نقطـة التقـاء الأبـدىبالزمانى، وفیهـا یُتخـذ أهـم القـرارات، وعلـى ذلـك فـإن " اللحظة"كیركجور أن 

عنـــد نیتشـــه فإنهـــا البوابـــة الزمنیـــة التـــى یلتقـــى فیهـــا مســـاران زمنیـــان أبـــدیان " اللحظـــة"أمـــا . الحقیقـــى مـــن خلالهـــا

متعارضــان، همــا الماضــى والمســتقبل، إذ یصــطدمان فیتقاطعــان، حیــث تتلاشــى حــدودهما وتتجلــى أبــدیتهما، ثــم 

تـؤدى " اللحظـة"وعلـى هـذا، فـإن . الآخر إلى المسـتقبل الأبـدى یتناقضان فیعود أحدهما إلى الماضىالأزلى، ویمتد

دور محـورى فـي نطـاق الزمانیـة عنـد نیتشـه، إذ تختـرق اللحظـة الأبدیـة حتمـاً صـیرورة الزمـان، لتؤكـد أنهـا البدایـة 

قـوة، تحقـق إذن فإن للحظة قیمة أبدیة ثابتة عند نیتشه، ویدركها الإنسـان علـى أنهـا . والنهایة للزمان المتدفق أبداً 

  .بمثابة توقع واستباق للمستقبل" اللحظة"إمكانیاته التى لم تتحقق بعد، باعتبارها زمانیة الفعل والقرار، وهنا تكون 

  :انظر

Löwith, Karl.: Nietzsche's Philosophy of The Eternal Recurrence of The Same, Trans 

by: J.Harvey Lomax, University of California Press, U.S.A., 1997,P. 69,91,131. 

  :وكذلك

Tongeren, Paul. Van.: Nietzsche- Wörterbuch, B.1, Walter de GruyterGmbh& Co, 

Berlin, 2004, S. 199, 211, 213. 

  .٧٦المرجع نفسه، ص  (٣)

(4) H.J. Blackham: Six Existentialist Thinkers, P.9. 
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فإن الصیرورة هى الواقع الأعلى فى نظریته عن الوجود، لحظاتها أما عن هیجل، 

 "المنطق"على الرغم من أنه قال الشىء الكثیر فى كتابه و . الوجود والعدم ل فىتتمثّ الأولى 

ابتغاء الإحاطة بكل الحقیقة  ،عن العملیات التى تمتزج فیها الأضداد لتؤلف وحدات أعلى

لأنه لا یفهم العملیة من وجهة  ؛فإن مذهبه فى الصیرورة وهمى فى نهایة الأمر، الواقعیة

فالمنطق  .وأضاع الصیرورة العینیة التى تكشف فیها الذات عن نفسها ،نظر الوجود العینى

أحوال "الأمور المنطقیة  ، لأنوالفكر المحض لا یُمكنهما أبداً إدراك الواقع الوجودى للصیرورة

  .)١(ثابتة وغیر خاضعة للزمان" للوجود

أولهما بالنسبة : ومن ثم فإنه یتضح لنا أن كیركجور یتعارض مع هیجل فى مسألتین

للأهمیة التى یضفیها على الذاتیة، وثانیهما بالنسبة للأهمیة التى یمنحها لقوة العواطف 

الإمكانیة : "یقول كیركجورإذ ، "الإمكان"لفكرة  وینبغى أن نضیف إلى ذلك تأكیده. الشخصیة

فالعالم بالنسبة لهیجل عبارة عن تتابع ضرورى  .)٢("ن للوجود الحقیقىاوالواقع العینى صورت

وعلى العكس من ذلك نرى . للفكرة الأبدیة، والحریة لیست غیر هذه الضرورة المُدركة

ویمكن هنا أن  .كیركجور یقول بوجود ممكنات حقیقیة، وفكرة الممكن ترتبط لدیه بفكرة الزمان

الزمان الكیركجورى بما فیه من  - اً منطقی نضع فى مقابل الزمان الهیجلى باعتباره تتابعاً 

  . )٣(انفصالات وانقطاعات

لأن الواقع هو وجود الفرد، الذى یُمثّل یفصل كیركجور اللحظات المختلفة للوجود،

ولا یمكن أن تنغلق  ،، والتى لا یمكن أن تكون لها بدایة ونهایة"اللحظة الجدلیة الثلاثیة"

وعلى . أما هیجل فإنه یجمع اللحظات فى رباط ضرورى معاً  .طالما أن الفرد حى موجود

جود یتحول إلى ماضٍ فى مذهب هیجل، لأنه لم یعد أكثر من مجرد هذا، فإن الفرد المو 

لحظة ضروریة، فإن اكتمل المذهب وبلغ النهایة، فقد تحول الفرد الموجود من كونه ذاتاً إلى 

یة، والقضاء على الوجود الحقیقى للفرد مما یفضى إلى القضاء على الذات .موضوع ماضٍ 

  .)٤(الموجود

                                                           

  .٨٠ص نفسه، المرجع  (١)

  .١٨٨ص وكیركجارد، هیجل فلسفة فى دراسة -والوجود العقل جدل: محمود حنفى على: وكذلك

(2)  Johannes Climacus: Philosophical Fragments or A Fragment of Philosophy, 

P.LXXVIII. 

  .٨صم، ١٩٨٧للكتاب،  العامة المصریة الهیئة كامل، فؤاد: نصوص مختارة من التراث الوجودى، ترجمة: چانڤال  (٣)

  .٨٨، ٥٩-٥٨ ص ،ص هیجل فلسفة نقد: خلیفة حسن فریال(٤) 
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دوراً مهماً فى الوجود هى بؤرة تحلیل عمیق لمذهب هیجل فى  تؤدىوظاهرة الزمان التى

فالشعور أو الضمیر یستلب من ذاته إذا فصم عن ماضیه أو عن .)(الضمیر الشقى

ولقد كان هیجل  .والمستقبل، والشعور الموحد هو الذى یحمل فى داخله الماضى مستقبله

ولیست  Abstrakteعلى حق فى تحدیده هذا، ولكنه أخطأ فى طریقة فهمه التىهى مجردة

إذ یعتبر هیجل هذه الحالة لحظة عابرة ومرحلة مؤقتة فى تطور الفرد، أما  .)١(وجودیة

یقول . )٢(كیركجور فینظر إلیها بوصفها الحالة الثابتة التى لا یُمكن أن نتجاوزها إلى غیرها

غائب عن الوجود وعن نفسه،  - الضمیر الشقى عند هیجل خارج نفسه باستمرار: "كیركجور

أى أنه غیر حاضر فى وجوده؛ إنه إما فى زمن الماضى أو فى زمن المستقبل، ولا یوجد فى 

  .)٣("زمن الحاضر

هى الحقیقة فى فلسفة  - أو العقل الكلى –" الروح المطلق"وعلى الرغم من أن 

العقل فى رأى هیجل لا یستطیع أن یحكم الواقع ما لم یصبح الواقع فى ذاته ، فإن)٤(هیجل

 .معقولاً، وتصبح هذه المعقولیة ممكنة عن طریق تغلغل الذات فى لب الطبیعة والتاریخ

وتلك هى الفكرة التى أوجزها  .وبذلك یصبح الواقع الموضوعى تحقیقاً للذات فى الوقت نفسه

  .)٥("ن الوجود فى جوهره ذاتإ"هیجل فى القضیة التى تُعد أهم قضایاه جمیعاً، وهى 

  :وكیركجور ھیجل بین جدل الوجود )٢(

  :ھیجل عند حقیقة الوجود" الدیالكتیك) "أ(

الحریـة فـى مقابـل " :إن مهمة الفلسفة الحقیقیة فى نظر هیجل هى احتواء كل الثنائیات

، وذلـك بـأن "الموضـوعالـذات فـى مقابـل "، و"أو العدم الوجود فى مقابل اللاوجود"و ،"الضرورة

یقــوم العقــل بحــل هــذه التناقضــات فــى مركــب أعلــى، ویعیــد الاختلافــات إلــى الهویــة، غیــر أن 

أى مضـمون؛ إنهــا هویــة عینیـة مشخصــة، تحتــوى هـذه الهویــة لیسـت هویــة مجــردة فارغـة مــن 

                                                           

) ("  هى حالة التمزق الداخلىالتى یشعر بها الإنسان نتیجة لشعوره بفنائه إزاء االله" شقاء الضمیر.  

القـاهرة،  القومیـة، الـدار مطابع الأربعون، العدد وشخصیات، مذاهب سلسلة فلاسفة وجودیون،: فؤاد كامل:(انظر

  ).١٩ص م،١٩٦٥

  .٦٣ص الوجودیة، الفلسفة فى دراسات: بدوى الرحمن عبد  )(١

  .١٩ص وجودیون، فلاسفة: كامل فؤاد  )(٢

(3)  SØren Kierkegaard: Either/Or, Part (I),Edited and Translated by: Howard V.Hong 

and Edna H.Hong, Princeton University Press, New Jersey, 1987 P.222.  

(4)  John D. Caputo: How to Read Kierkegaard, P.65. 

  .١١٧ص وكیركجارد، هیجل فلسفة فى دراسة -والوجود العقل جدل: محمود حنفى على  )(٥
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هــذا، ویــرى  .وتطــور فــى ذاتهــا اختلافاتهــا الداخلیــة، وهــذا هــو جــوهر الجــدل كمــا فهمــه هیجــل

  .  )١(هیجل أن الحركة الجدلیة هى تطور ینقل الكائن من حالة مجردة نسبیاً إلى حالة عینیة

اختــار هیجــل أن تكــون نقطــة البدایــة للجــدل هــى تصــور الوجــود، وهــو الوجــود المعطــى 

معـــین یفتـــرض فـــى الحـــال ســـلب الوجـــود؛ لأن انعـــدام كـــل تعـــین المباشـــرة، وهـــذا الوجـــود غیـــر 

ویحاول هیجل حل هذه المفارقة المتناقضـة جـدلیاً . Nichtsللوجود یوحى باللاوجود أو العدم 

أو بالأحرىالعدم تنحلان فى مركب  -من مقولتى الوجود واللاوجود عن طریق الاقتراح أن كلاً 

حقیقــــة كــــل مــــن الوجــــود واللاوجــــود تؤســــس وجودهــــا  إذ إن؛Werdenأعلــــى هــــو الصــــیرورة 

) جــدلیاً ( ،فلیسالوجودالخالصوالعدمالخالصـإلالحظتینمجردتین،وبمجردأنیرتبطاالفعلىفـى الصیرورة

  .)٢(فإنهمایستعیدانالوضعالعینى

ـــذى لـــن یتضـــح الحاضـــر والجـــدل  إلا إذا اكتمـــل  فیهعنـــد هیجـــل هـــو المعنـــى الكامـــل ال

وبهــــذا ینتهــــى هیجــــل إلــــى تقریــــره لفكــــرة  .واســــتطاع أن یُشــــیر إلــــى المســــتقبل ،الماضــــى كلــــه

  .)٣(الصیرورة كحقیقة للوجود

  :جدل الوجود ومقولات الحیاة الوجودیة عند كیركجور) ب(

محــــوره الأساســـى التركیــــز علـــى الاســــتبطان ، اتخـــذت كتابــــات كیركجـــور طابعــــاً جـــدلیاً 

إذ یصف كیركجور الـذات بأنهـا تمثـّل دیالكتیـك  .)٤(الوجودى لأغوار الذات المفردة المشخصة

ــــــــات ــــه مــــــــن إمكانی ــــــــر عــــــــن الطــــــــابع الوجــــــــود بمــــــــا تنطــــــــوى علیــــ ـــــــة تعب ، وأنماطهــــــــا الممكنـ

  .)٥(ىلوجودللانفعالاالجدلى

ـــذا، فــــإن التحلیــــل الوجــــودى ــــى -طــــابع جــــدلىبمــــا یتضــــمن مــــن  -وعلــــى هـ  یهــــدف إل

اســتخلاص الســمات الأساســیة للموجــود الإنســانى، ویطلــق كیركجــور علــى هــذه الســمات اســم 

  .)٧(والمقولة هى التوحید بین قضیتین.)٦("المقولات"

                                                           

  .١٦٣ -١٦٢المرجع نفسه، ص ص  (١)

  .١٨٢، ١٧٠نفسه،ص المرجع  (٢)

  .١٣٦ص نفسه، المرجع  (٣)
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(5)  Alastair Hannay& Gordon D. Marino : The Cambridge Companion to Kierkegaard, 
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C. Roberts,Cambridge University Press, 1998, P.194. 
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١٢٩١ 

قـع الوجـودى یقـوم فـى الفـرد العینـى؛ فـأن ، والوا"الفـرد" ىوالمقولة الأساسیة عند كیركجـوره

یكــون فــى عملیــة صــیرورة وتغیــر، لأن الوجــود فــى صــیرورة لا  أنو  ،یوجــد معنــاه أن یكــون فــرداً 

  .)٢(ومسؤولیة الفرد هى أن یحقق وجوده الفعّال من خلال هویته الفریدة الخاصة .)١(تنتهى أبداً 

هــو " القلــق"یــرى كیركجــور أن إذ ، )٣(مســؤولیتهحریتــه و ویتولــد القلــق مــن شــعور الفــرد ب

حقیقة أن الفرد موجود حر، ومن ثم فإنه یعكس علاقـة البنیة الأساسیة للذات، لأنه یعبر عن 

إمكانیة الحریـة، أو إنـه علـى وجـه الدقـة  -فالقلق مرادف للإمكانیة. الفرد بالإمكانیة والمستقبل

ویــرتبط القلــق بالمســتقبل، نظــراً لأن المســتقبل یــرتبط  ".الإمكانیــةحریــة كشــفت عــن نفســها فى"

ــا بالمســتقبل محفوفــ ــالقلقبالإمكانیــة، وعلاقتن الحریــة هــى إمكانیــة المســتقبل، إذن، فــإن  .)٤(ة ب

  .)٥(شعور الفرد بالقلقوالمستقبل هو زمن الإمكان، وكلاهما مسؤول عن 

ویــذهب كیركجــور إلــى أن القلــق قــادر علــى ســبر غــور الــذات، وعلــى هــذا، فإنــه ینبغــى 

فبقـدر مـا یحتــوى  .)٦(علـى الفـرد أن لا یسـعى إلـى الهـروب مـن قلقــه الخـاص أو الـتخلص منـه

وإن كــان لشــىء نخافــه، فهــو لا یــزال یتعلــق بشــىء نرغــب  -"الرغبــة فــى"القلــق علــى عنصــر 

وعلــى الــرغم مــن أن القلــق قــد یصــاحب . فیــه، وبالتــالى فإنــه یجــب علینــا أن نرغــب فــى قلقنــا

  .)٧(لا یتبع ما یجب علینا أن نرغب فیه -مع ذلك -، فإنه"الرغبة فىشىء ما"

یقتـرن بالإمكـان والحریـة، فإنـه یُعطـى الوجـود مـا یمیـزه، بـل هـو یكشـف ولما كان القلق 

، إذ یضــع الإنســان وجهــاً لوجــه أمــام نفســه باعتبــاره لــم یوجــد بعــد، وإنمــا للموجــود عــن وجــوده

ومـن ثـم  .وذلك لأن القلق قائم فى نقطة الالتقـاء بـین الإمكـان والواقـع .سیوجد بواسطة الحریة
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١٢٩٢ 

وعلـى هـذا، فـإن القلـق أشـد المقـولات  .لیحققهـا" أنـا"ویعـرض علیـه فإنه یكشف الموجود لذاته، 

  .)١(وطأة، وهو لا یتخذ هذه الصورة الرهیبة إلا لأنه یشمل كل شىء

قلــق یســـبق ممارســة الحریــة، وقلــق یصـــاحب : ویمیــز كیركجــور بــین نـــوعین مــن القلــق

الإنســان القلــق حینمــا إذ ینتــاب  .الإنســان بعــد ممارســته لحریتــه؛ أى بعــد اختیــاره واتخــاذ قــراره

 .)٢(یصــدر قــراراً، لأن القــرار یحــدد مســتقبلاً لا یُمكــن التنبــؤ بــه، وبالتــالى فإنــه یتضــمنالمخاطرة

  .)٣("وجود حر فى الاختیار"ن القلق هو إومن ثم یُمكن القول 

ـــالكتیك(إنـــه جـــدل  ،الخاصـــة الوجـــودســـمة والاختیـــار هـــو  والوجـــود هـــو أن  ،حـــي) ىدی

والواقـع أن . أن یـتم بغیـر قلـق) حـین یكـون ثمـة اختیـار حقیقـى(لأى اختیـار ولا یُمكن  .نختار

إنما یكون مرتبطاً باختیار داخلى یحقق به " خارجى"الإنسان لا یختار إلا نفسه، وكل اختیار 

یُمكن أن یستخدم بدوره فى  -ومن ثم فإن فعل الاختیار، واختیار المرء ذاته اختیاراً حراً  .ذاته

ــــف الوجـــــود لأن فعـــــل الاختیـــــار یواجـــــه فالـــــذات الحقیقیـــــة لا تتحقـــــق إلا بالاختیـــــار،  .)٤(تعریـ

  .)٥()أو.. إما(المستقبل، والحیاة شأنها 

الإنســـــان یجـــــازف فمخاطرة،ینطوى علـــــى و ،مســـــؤولیةیقتضـــــى الحریـــــة لأنـــــه والاختیـــــار 

باختیــار وجــه أو وجهــین مــن أوجــه الممكنــات العدیــدة، ولهــذا یبقــى نــوع مــن العــدم فــى داخــل 

  .)٦(قهاأن یحقستطع یتمثّله هذه الإمكانیات التى لم  ،نسیج الذات

، فـــــإن الاختیـــــار بـــــالمعنى "اللامتنـــــاهى"و "المتنـــــاهى"ولمـــــا كانـــــت الـــــذات مركـــــب مـــــن 

خترته لیس موجوداً، ولكنه یأتى إن الذى ا: "اللامتناهى یحقق حركتین جدلیتین لدى كیركجور

اخترته موجوداً، وهنا یكون الاختیار فى حالـة مـا اختـار إلى الوجود بالاختیار، وإن هذا الذى 

إذن، فــإن الاختیــار هــو تأكیــد لحقیقــة . )٧("لــیس ســوى المطلــق، ویــأتى إلــى الوجــود بالاختیــار

  .)٨(ماهو أبدى، وتأكید للذات، وتأكیدها فى الوقت نفسه باعتبارها أبدیة
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١٢٩٣ 

إذ تنــدفع بســرعة لا تكشــف الحریــة عــن نفســها فــى لحظــة الاختیــار، : "یقــول كیركجــور

وتقتضـى الحریـة . )٢(ومن ثم فـإن الحریـة اختیـار مطلـق ،)١("نهائیة للاختیار دون قید أو شرط

والصــیرورة تعنــى الانتقــال مــن  عنــد كیركجــور أن یكــون الوجــود والإنســان فــى صــیرورة دائمــة،

  .)٣(الذى یصیر لا یمكن أن یكون ضروریاً  نالإمكان إلى الفعل؛ لأن هذا الممك

، فـــالوجود مـــرادف للحریـــة، والحریـــة أن تكـــون حـــراً  معنـــاه -عنـــد كیركجـــور_وأن توجـــد 

الـذات هـى الحریـة، والحریـة هـى الجـدل القـائم بـین مقـولتى : "یقـول كیركجـور.)٤(مرادفة للوجـود

فـى إلاویرى أنه لا حریة حیث لا ضرورة، كمـا أن الضـرورة لا تتضـح  .)٥("الإمكان والضرورة

، وبالتـالى لا وعلى ذلك یكون اختیار الإنسان مشروطاً بضرورة تلزمـه باختیـاره. مقابل الحریة

  .)٦(یكون الاختیار حقیقیاً إلا إذا وجدت هذه الضرورة فى عملیة الاختیار

والفعــل هــو معنــى الوجــود، فــالفرد لا بــد أن یفعــل،  والاختیــار ضــرورى لإمكــان الفعــل،

یسـتطیع أن یفعـل كـل الممكنـات، بـل لابـد لـه أن یختـار والفـرد لا وبغیر الفعل لا یوجد الفـرد، 

  .)٨(وعلى هذا، فإن الفعل هو وحدة الإمكان والضرورة.)٧(وجهاً من أوجه الممكن

علـى أنـه لـیس فعـلاً  -بالنسـبة إلـى الـذات -وینظر كیركجور إلى الفعل الحاسـم وجودیـاً 

تلــك ... إذ ینــدمج الفعــل والوجــود فــى لحظــة القــرار" .)٩(خارجیــاً، بــل هــو بــالأحرى قــرار بــاطن

  .)١٠("اللحظة التى یتحد فیها الزمانىوالأبدى، والتى یستطیع الفرد فیها تحقیق مصیره الخاص

ــل قــــرار یحــــدد دائــــرة  .فالإنســــان هــــو قراراتــــه، لأنــــه یحقــــق ذاتــــه مــــن خــــلال قراراتــــه وكــ

 یـرتبطإذن، فـإن القـرار  .فـى المسـتقبلالإمكانیات التى یمكن أن توجد بالنسـبة لقـرار آخـر یـتم 
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١٢٩٤ 

 ،یجعــل الموجــود وجهــاً لوجــه أمــام نفســهلأنــه  ،بــالقلق یــدهمنا الارتبــاط هــذا ومثــل ،بالمســتقبل

  .)١(مستوى وجودى جدید للموجودكل قرار بمثابة یكون ف

فإن كیركجور یرى أن الیأس هو إخفاق الوجود الإنسـانىفى أن  -"الیأس"أما عن مقولة 

، بمعنى أنه یعبر عن اختلال التوازن الداخلى  Sickness"المرض"ویطلق علیه  یكون ذاته،

ــذات ؛للــذات أو ، والــذى یحــدث عنــدما یتغلــب الجانــب المتنــاهى علــى الجانــب اللامتنــاهىفى ال

یــؤدى إلــى ممــا  یحــدث العكــس ویتغلــب الجانــب اللامتنــاهى علــى الجانــب المتنــاهىفى الــذات،

  .الذات بأكمله" مركب"سقوط 

خاضعة لعلاقة مع االله، وهذه العلاقـة تسـمح لهـا بالاتصـال بنفسـها علـى نحـو " الذات"ن إ

وعنــدما تتــدهور هــذه العلاقــة، أى یتغلــب الجانــب المتنــاهى كمــا ینبغــى مــن قبــل االله،  - صــحیح

علــى الجانــب اللامتنــاهىفى الــذات، فــإن الموجــود الإنســانى قــد یكــون ذاتــه، ولكنــه فــى حالــة مــن 

بمعنـى  - ما أكدت الذات استقلالها تجاه االله كما لـو كانـت غیـر مشـروطة بعلاقـةلذلك كل. الیأس

فإن كل محاولاتها للهـروب مـن الیـأس سـتكون نتیجتهـا الوحیـدة هـى الوقـوع فـى  - الاكتفاء الذاتى

ــــى رأى كیركجــــور لتجــــاوز الموجــــود الإنســــانى لهــــذا  .الیــــأس بصــــورة أعمــــق ــــد ف والســــبیل الوحی

  .)٢(فى ظل علاقتها باالله)نفسها(، بمعنى أن تكون الذات "الإرادة"هو " المرض"

وعلى هذا، فإن الموجود الإنسانى من الممكـن أن یقـع فـى الیـأس أثنـاء محاولتـه لیكـون 

  .)٣(هو شكل من أشكال الیأسذاته، فإنكار الوجود ورفض المساعدة من قبل االله 

إذ إن وقوعهـــا فـــى جانـــب  -"اللامتنــاهى"و" المتنـــاهى"هـــى وحــدة مـــن " الـــذات"وبمــا أن 

" اللاتنــاهى"یمــنح الحــدود والنهایــة للــذات، بینمــا " التنــاهى"فــإن  -"التجریــد"واحــد هــو حالــة مــن 

ویختــل هــذا التــوازن الــداخلى للــذات عنــد المبالغــة فــى التأكیــد . یــدفع الــذات نحــو توســیع آفاقهــا

عنى الخضوع والاستسلام لما هو غیر الجانب المتناهى، مما یعلى الجانب اللامتناهى مقابل 

اللامتنـاهى للـذات غیـر مقیـد مـن قبـل الواقـع المتنـاهى، ممكن وغیر محدود، إذ یكون الجانـب 

ومــن ثــم تصــبح الــذات  .ممــا یقــود الفــرد إلــى عــالم مــن الخیــال بعیــداً عــن وجــوده الفعلىــالواقعى

  .)٤(فكرة تجریدیة

                                                           

  .٣٣٢-٣٣١ ص ص المسیحیة، الوجودیة مؤسس -كیركیجارد سورین: محمد المعطى عبد على  (١)

(2) John D. Caputo: How to Read Kierkegaard, PP.104-105. 

(3) Ibid, P.106. 

(4) Ibid, P.107. 



١٢٩٥ 

النــوع الأول ینـــتج عـــن  نســتنتج ممـــا ســبق أن كیركجـــور یُمیــز بـــین نـــوعین مــن الیـــأس؛

أمــا النــوع الثــانى مــن الیــأس فهــو ینــتج عــن انحصــار . بعیــداً عــن االله -اكتفــاء الموجــود بذاتــه

الذات داخل عالم القدر والضرورة الذى یعانى فیه الموجود من فقدان الأمل وعجز الإرادة فى 

الـذى " المركب"، إذ إنه یمثّل "الإیمان"ویرى كیركجور أن العلاج لهذا الیأس هو . تحقیق ذاته

فكـــرة أننـــا نســـتطیع أن نعـــالج هـــذا الیـــأس بجهودنـــا  أمـــا. یحـــافظ علـــى التـــوازن الجـــدلى للـــذات

  .)١(الخاصة، فإنها تعبر عن الشكل الأول من أشكال الیأس

غیــر أن هنــاك یأســاً منجیــاً، هــو علامــة علــى ذات تــدرك نفســها علــى أنهــا متناهیــة ولا 

متناهیة فى آن واحد، إنه البـاب الـذى یفـتح علـى علـو المطلـق، ویـؤدى إلـى الأبـدى، وبفضـله 

وذلـك إذا أرغـم الیـأس الـذات علـى حشـد  .یفلت الإنسان من قیوده، ویوجد وجوداً حقیقیاً كاملاً 

أى یأسـاً مطلقـاً، یـوقظ الـذات لإدراك  -"أن تیأس یأسـاً حقیقیـاً "آخر ما عندها من قوى، وعلى 

صـفة الموجـود الـذى بلـغ الـذروة مـن فهـو : وعلى هذا فلابد من الیـأس الحقیقـى. قیمتها الأبدیة

  .الانفعال الوجودى

، فإن الوجود معنـاه أن نعـانى الیـأس، بحكـم أن الفـرد مضـطر إلـى أن یختـار، وأنـه إذن

ومـن . لكى یختار لابد له أن یخاطر، ولما كان الأمر كذلك فلابـد للفـرد أن یعـانى مـن الیـأس

اً المحــال أن نفلـــت مـــن الیــأس، واختفـــاء الیـــأس یســاوى العـــدم تمامـــاً، مــادام الاختیـــار مفروضـــ

. )٢(وهكــذا یــزداد الیــأس عمقــاً مــع الــوعى، كمــا یــزداد الــوعى شــدة مــع ازدیــاد الیــأس .بالضــرورة

عـدم  :بسـبب الـذاتیصیب الیأس هو مرض ": "المرض حتى الموت"یقول كیركجورفى مؤلفه 

، أو بســــبب عجــــز إرادة الإنســــان عــــن أن یكــــون ذاتــــه، أو بســــبب إرادة بالــــذات وجــــود الــــوعى

  .)٣("ذاتهالإنسان لیكون 

إذ إن غیـاب الیـأس عنـد هذا، وترى النظرة الجدلیة للیأس أن غیابه دلیـل علـى وجـوده، 

شخص لم یكن إلا من حالات وجوده، وهكذا یلتقـى السـلب والإیجـاب فىمقولـة الیـأس، ومعنـى 

وهـذا هـو الطـابع الجـدلى أو الكیـف  .هذا أن وصف الیأس لا یكون ممكناًإلا عن طریق ضده

  .)٤(الجدلى للیأس

                                                           

(1)  Ibid, P.108. 
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١٢٩٦ 

إذ تنغلــق  ؛، والیــأس المصــاحب للخطیئــة هــو خطیئــة جدیــدة)(بالخطیئــة الیــأسویــرتبط 

والخطیئــة  .)١(الــذات علــى نفســها داخــل الیــأس، فتصــبح الخطیئــة تكثیــف ذاتــى للیــأس تــدریجیاً 

هــى أن یشــعر الفــرد بفردیتــه إزاء االله، وبالخطیئــة یصــبح الفــرد حــراً مســئولاً، شــاعراً بتناهیــه أو 

فیـــرى كیركجـــور أن مفهـــوم الحریـــة یـــرتبط عـــادة بمفهـــوم .)٢(بفنائـــه، وضـــیاعه فـــى هـــذا العـــالم

  .)٣(الخطیئة وموضوع الإیمان

فالوعى بالخطیئـة هـو  مزدوج؛ والواقع أن الدور الذى تلعبه الخطیئة عند كیركجور دور

الذى یحطم وجهة النظر الهیجلیة عن العالم، وهو الذى یطلعنا علـى التـوتر والتمـزق الـداخلى 

والخطیئـــة ذات  .ولا شـــىء یجعلنـــا فـــى نظـــر كیركجـــور أكثـــر فردیـــة أكثـــر مـــن الخطیئـــة. للفـــرد

الخطیئـة ، ففـى ف فـى آن واحـد، أو هـى تمـرد وإذعـانطابع جدلى؛ فهـى تعبـر عـن قـوة وضـع

 .انتهاك لقانون إلهى، وهى مـع ذلـك لا یُمكـن أن یكـون لهـا معنـى إلا مـن حیـث ارتباطنـا بـاالله

والخطیئة جدلیة أیضاً من حیث أنها تجعلنا نشعر بفردیتنا واستقلالنا، ولكنها من ناحیة أخرى 

إذ یُـدرك فـى الخطیئـة انقطـاع العلاقـة بـین  .)٤(تقودنا إلى الوجود الدینى والمثول بـین یـدى االله

وینبثــق الشـــعور بالخطیئــة فــى تنبــه الـــذات . الــذات ونفســها علــى أنــه انقطـــاع العلاقــة مــع االله

  .)٥(لنفسها بوصفها موجودة فى علاقة منقطعة عن االله

، "هــو"بالنســبة لــى لــیس موضــوعاً ولا تصــوراً ولا شــیئاً، بــل هــو ذات، إنــه  وبمــا أن االله

فـــلا شـــك أن هـــذه الـــذات هىالمتعـــالى، وهـــذه الهـــوة یُمكـــن  .موجـــود فىمـــواجهتى أنـــا" نـــتأ"وهـــو 

بـــین الحریـــة  الــدیالكتیك القـــائمویـــرى كیركجـــور أن الحــب یُعـــد مثـــالاً عـــن  .)٦(اجتیازهــا بالحـــب

، فهو وحدة مـن الحریـة والضـرورة، وفیـه یشـعر الفـرد بقـوة لا یُمكـن مقاومتهـا، ولكنـه والضرورة

  .)٧(نفسه شاعراً بحریته یكون فى الوقت

                                                           

)(   ،الخطیئة عند كیركجور لا تتخذ المعنى العادى المألوف؛ وهو أن یرتكـب الإنسـان خطیئـة مـن الخطایـا المعروفـة

، ومــن اشــتراكنا فــي "عــدم القداســة"وإنمــا الخطیئــة عنــده أعمــق مــن ذلــك بكثیــر، إذ تتخــذ معنــى فلســفیاً یتــألف مــن 

  .الله، وهى الخطیئة التى جعلتنا ننفصل عن االله الخطیئة الأولى التى ارتكبها آدم بمعصیته

  ).١٨فلاسفة وجودیون، ص: فؤاد كامل:(انظر
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١٢٩٧ 

فإنه إمكانیة متوقعة الحـدوث فىـأى لحظـة، لكـن الإنسـان غالبـاً  ،"الموت"أما عن مقولة 

هو  -فالموت إذا نظر إلیه موضوعیاً  .، ویحوله إلى شىء عامما یحاول إخفاء هذه الإمكانیة

وجـــودى  فهــو ینتســـب إلـــىذاتیـــاً أمــر كلـــى وعـــام یصــیب كـــل أشـــكال الحیـــاة، ولــو نظرنـــا إلیـــه 

ـــإذا امتلـــك المـــوت وجـــودى.ویـــؤثر فىقراراتـــى الفردیـــة ،الخـــاص ـــة ف ـــإن كـــل قـــرار یتخـــذ أهمی ، ف

بالمرصـــاد، وعلـــى هـــذا، فـــإن كـــل اختیـــار یكـــون ذا قیمـــة لا یقـــف خاصـــة، بمعنـــى أن المـــوت 

  .)١()(متناهیة، وكل لحظة تكون فرصة فریدة للعمل الحاسم

  :الھیجلیة إیجاباً وسلباً تأثر كیركجور بالأسس الأنطولوجیة ) جـ(

هیجل وأفكـاره، علـى الـرغم مـن عدائـه الشـدید  اتاحتفظ كیركجور بالكثیر من مصطلح

، ومــن "الذاتیــة"و "الفــرد"هــدف فلســفة كیركجــور هــو  إذ إن؛)٢(هبــلــه وحرصــه علــى تحطــیم مذه

ــة  یتحــدد محــور المواجهــة مــع فلســفة هیجــل فــى مختلــف -الفــرد الموجــود-"الفــرد"منطلــق مقول

  .)٣("الذاتى -الفرد"أبعادها، التى ألغت وجود 

،ولا شك أن من بـین هـذین اللـونین مـن الجـدل عند هیجل احتفظ كیركجور بفكرة الجدل

 .الكثیــر مــن أوجــه التشــابه، لكــن كیركجــور یصــر دائمــاً علــى إبــراز الفــرق والاخــتلاف بینهمــا

، فكــل )الاتصــال(لأول هــو ى مبــدأین یرفضــهما كیركجــور تمامــاً؛ افالجــدل الهیجلــى یعتمــد علــ

، )فكـرة الرفـع(أمـا المبـدأ الثـانى فهـو . شىء مرتبط بكل شىء آخر، ویسیر فـى طریـق متصـل

بمعنــى أن التنــاقض یــزول فــى مركـــب أعلــى، والتنــافر بــین القضـــیة والنقــیض یُحــل فــى فكـــرة 

  .)٤(جدیدة أو یرفع

                                                           
)(  وهایــدجر  كیركجــور مـــن كــل موقــف بــین تشــابه ثمـــة أن إلــى هنــا الإشــارة تجــدر )المـــوت"مــن  –) ١٩٧٦:ت ."

 -وجـــوداً "والآنیـــة وجودهــا الحقیقــى ، "العــالم -فــي -وجــوداً "فــالموت عنــد هایــدجر طریقـــة لوجــود الآنیــة مادامـــت 

عـام یقــع " حـدث"فــى الحیـاة یـرون المـوت مجـرد " النـاس"ویـرى هایـدجر أن .  Sein- Zum- Tod "للمـوت

، والناس یتحدثون عن المـوت كمـا لـو كـان آتیـاً مـن "الأنا"لا موت " الآخر"للآخرین فى العالم، فالموت هو موت 

والفهـم الحقیقـى للمـوت یؤكـد علـى أهمیـة . كل لحظة تمثـّل هـذه الإمكانیـةمكان ما؛ فى حین أن الآنیة ذاتها وفى 

 -وجــوداً "والتفســیر الوجــودى لواقــع الآنیــة باعتبــاره . اعتبــار المــوت إمكانیــة لوجودنــا الخــاص، ولــیس حــدثاً واقعیــاً 

مــوتى "ة هــو وحــده الــذى یســمح للآنیــة ببلــوغ الوجــود الحقیقــى مــن حیــث إن المــوت هــو دائمــاً وبالضــرور " للمــوت

والإمكانیة عند هایدجر تشیر إلى المستقبل المفتوح الذى یُمكن أن . ، فالموت هو أخص إمكانیات الآنیة"الخاص

  .تقرره الآنیة، وإلى الإمكانیة الحقیقیة للوجود التى یُمكن للآنیة أن تختارها لذاتها

م، ٢٠٠٠أة المعـارف، الإسـكندریة، الوجـود الحقیقـى عنـد مـارتن هایـدجر، منشـ: صفاء عبد السلام جعفـر: انظر(

  )٣٣٥-٣٣٤، ٣٣١-٣٣٠صص 

  .٨٢-٨١ص ص الوجودیة، الفلسفة فى دراسات: بدوى الرحمن عبد  (١)

  .٢٨ص الوجودى، التراث من مختارة نصوص: �ال چان  (٢)

  .٥٣ص هیجل، فلسفة نقد: خلیفة حسن فریال  (٣)

 جــدل -الطبیعــة جــدل -الفكــر جــدل: هیجــل بعــد الجــدل تطــور(الثالــث  المجلــد -هیجــل: إمــام الفتــاح عبــد إمــام  (٤)

  .٣٩٣ص ،)الإنسان
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الجانـب الـداخلىفى أى أنـه جـدل ذاتـى، یعبـر عـن فالجدل عند كیركجور هو جدل الفـرد،

ملــىء بــالقرارات ویتــألف مــن ؛ولهــذا فهــو جــدل كیفى .إلــى أعلــى درجــة الانفعــالویرفــع  الفــرد،

 فیــهولا یوجــد  مبــدأ الاتصــال الهیجلــى،یوجــد فیــه  لا، الانفعــالشــأنه شــأن  -لحظــات وتحــولات

وتشـكل بحیث ترتبط كل لحظة باللحظة السابقة وتمهد للحظة القادمة،  -توسط بین اللحظات

وإنما لحظاته منفصلة تختلف دوماً،  -اللحظات جمیعاً فى النهایة سلسلة متصلة من الحلقات

  .)١()(إذ لا یوجد اتصال فى مجال العینى

كمــا أن الجــدل الكیفــى عنــد كیركجــور لا تُحــل متناقضــاته، ولا یُلغــى فیــه الصــراع بــین 

ـــالهیجلى ـــى، كمـــا هـــو الحـــال فـــى الجـــدل الكمى ـــاك . الأضـــداد فـــى مركـــب أعل " رفـــع"فلـــیس هن

Aufhebungولكنـه یختارهمـا  ، إذ یعیش الفرد فى توتر دائماً، وهـو لا یختـار أحـد النقیضـین

فالجـــدل . ویتمســـك بهمـــا معـــاً  ،ن المتناقضـــین فـــى تناقضـــهما ذاتـــهمعــاً؛ إنـــه یختـــار وحـــدة هـــذی

  .)٢(الوجودى لا تختفى فیه الأضداد

 -وعلى الرغم من أن كیركجور ینقد باستمرار فكرة النفىالهیجلیة، فإن فكـرة الجـدل عنـده

فالسـلب هـو لكن النفى عنده یرتبط بالذاتیة؛  .مرتبطة بفكرة النفى -كما هى الحال عند هیجل

ویلـح كیركجـور علـى أن السـلب . تحدید وتعیین للذات من حیث هى حرة، وهو مهمـاز للذاتیـة

بل ینبغى أن یكون  -بالمعنى الهیجلى للكلمة -"ینبغى ألا یرفع" ،ینبغى ألا یختفى فىالإیجابى

  .)٣("فى صورة اللایقیناً قائماً باستمرار، حاضراً فىالإیجابى، وموجود

لأنه یجعل الحركة شیئاً أساسیاً فى مجال المنطق، ولكنـه  ویتجه كیركجور لنقد هیجل،

إذ قامــت الفلســفة الهیجلیــة علــى أســاس مبــدأ التنــاقض،  ؛علــى الــرغم مــن ذلــك یُقــر مبــدأ الرفــع

ولكنها تجاوزته فى الوحدة التركیبیة، ویعزو كیركجور هـذا الإشـكال المنطقـى لـدى هیجـل إلـى 

یتصف بها المنطـق الهیجلـى، والتـى جعلـت لا وجـود لــ  النزعة العقلیة المنطقیة المجردة، التى

أو التناقض أو الحركة تلغى عندما نرفعها مـن  "الاختیار"فى الجدل الهیجلى، لأن ) أو -إما(

  .)٤("المجال الوجودى ونقحمها فى أبدیة الفكر المجرد

                                                           

)(   ،مبــدأ الاتصــال لا یوجــد إلا فــي الفكــر المجــرد، فالأفكــار المجــردة هــى وحــدها التــى یُمكــن جمعهــا والــربط بینهــا

أمـا الحالـة الانفعالیـة المشـحونة بالعاطفـة فإنهـا لا تـرتبط بلحظـة سـابقة ولا . وتكوین سلسلة متصـلة الحلقـات منهـا

 . بلحظة لاحقة

  .٣٩٩-٣٩٨المرجع نفسه، ص  (١)

  .٤٠٠ص نفسه، المرجع  (٢) 

  .٤٠١ص نفسه، المرجع  (٣)

  .٥٥-٥٤ص ص هیجل، فلسفة نقد: خلیفة حسن فریال  (٤)
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فـى بید أن كیركجور تأثر بفكرة الجدل عنـد هیجـل، فإنـه یوجـد اخـتلاف جـوهرى بینهمـا 

یتم التغلب علیه من خـلال تطـور الـروح  -فى الجدل -إذ یرى هیجل أن التناقض. المضمون

أمــا بالنســبة لكیركجــور فــإن التنــاقض فــى جــدلهلا یُمثــّل حركــة أو مرحلــة  .المطلــق فــى التــاریخ

فهـــدف كیركجـــور هــو الكشـــف عـــن التنـــاقض فـــى . معینــة لتـــاریخ العـــالم، إنـــه یعبــر عـــن الفـــرد

والجـــدل عنـــد كیركجـــور هـــو جـــدل الوجـــود، أى صـــیرورة . ولكـــن دون رفعـــه الوجــود الإنســـانى،

  .)١(، أما الجدل عند هیجل فإنه یتسم بالتجریدوجود الفرد

فالصیرورة هى الواقع الأعلى فى ، صیرورةأن الوجود هیجل فكرة  منكما أخذ كیركجور 

وعلـى هـذا، فـإن  ."والعـدمالوجـود "مقـولتى تتمثـل فى لحظاتهـا الأولـى ،نظریة هیجل عن الوجود

والصـیرورة عنـد هیجـل تتجـه إلـى  .)٢(هیجل لم یفهم الصـیرورة مـن وجهـة نظـر الوجـود العینـى

الماضـــى، إذ إن مســـعى هیجـــل الأساســـى كـــان مركـــزاً حـــول إدراك تطـــور الـــروح فـــى التـــاریخ، 

مـا ، وجمع اللحظات المختلفة للوجود فـى ربـاط ضـرورى معـاً، مولهذا فإنه ركز على الماضى

أدى إلى تحول الفـرد الموجـود إلـى مـاضٍ، لأنـه لـم یعـد أكثـر مـن مجـرد لحظـة ضـروریة، فـإن 

فالعـالم .)٣(تحول الفرد الموجود من كونه ذاتاً إلى موضـوع مـاضٍ  ،اكتمل المذهب وبلغ النهایة

أمـا الصـیرورة عنــد كیركجـور فإنهــا .)٤(بالنسـبة لهیجـل عبــارة عـن تتـابع ضــرورى للفكـرة الأبدیــة

، لأن الوجود ذو طـابع فـردى، والفـرد یوجـد فـى عملیـة الصـیرورة بمواجهتـه إلى المستقبل تتجه

  .)٥(لمستقبله، لأن الذات تحیا اعتباراً من المستقبل

  :نقد كیركجور للأسس الأنطولوجیة فى جدل الوجود عند ھیجل )٣(

  :أسباب ھجوم كیركجور على مذھب ھیجل فى الوجود المطلق) أ(

حـــل الخــــواص لأن هیجلأوذلـــك شـــن كیركجـــور هجومـــاً عنیفـــاً علـــى النســـق الهیجلـــى، 

 لا الوجـود فـى التحقـق أن كیركجـور یـرى إذ .التصوریة المجردة محـل عینیـة الوجـود الإنسـانى

                                                           

(1)  Alastair Hannay& Gordon D. Marino : The Cambridge Companion to Kierkegaard, 

Art :Kierkegaard and Hegel, By: MeroldWestphal,Cambridge University Press, 

1998, P.105. 

  .٨٠ص الوجودیة، الفلسفة فى دراسات: بدوى الرحمن عبد  (٢)

  .٥٩-٥٨ص ص هیجل، فلسفة نقد: خلیفة لحسن فریا  (٣)

 .٨نصوص مختارة من التراث الوجودى، ص: �ال چان  )(٤

  .٨١،٧٦ص الوجودیة، الفلسفة فى دراسات: بدوى الرحمن عبد(٥)
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 طریــق عـن الوجـود فــى الإنسـان یتحقـق وإنمـا عقلــى، تصـور طریـق یــتمعن ولا فكـرة، مـن ینبـع

  .)١(كله ذلك تجاه ومسؤولیته ومخاطرته، لقراره واختیاره، حریته عن الناجمة الإرادة

ــذهب مــــا هــــو إلا تركیــــب للتصــــورات "المــــذهب"كمــــا یــــرفض كیركجــــور فكــــرة  ، لأن المــ

، وبهذا یختلف عن الواقع اختلافاً حاداً؛ لأن الواقع یتألف من أفراد بعضها إلى البعض الآخر

والوجــود الحقیقــى هــو الوجــود  .ص بــهلهــم وجــود حقیقــى، ولكــل مــن هــؤلاء الأفــراد وجــوده الخــا

إذن، فــإن المـذهب یقضــى علــى  .الـذى یجعــل كـل شــىء قائمـاً بذاتــه، مختلفـاً ومتمیــزاًعن غیـره

الواقــع الــذى یحــاول أن یفهمــه، فلــیس مــن الممكــن قیــام مــذهب متماســك متصــل عــن الوجــود 

الكلى فى مقابـل وما نبذ كیركجور للمذهب إلا رفض لفكرة الوجود .)٢(المنفصل بطبعه وجوهره

  .)٣(الفرد أو الموجود العینى

ویأخـــذ كیركجـــور علـــى هیجـــل إفنـــاء الـــذات، وإدخالهـــا فـــى حتمیـــة میتافیزیقیـــة، وجعلهـــا 

فــرد عنــد هیجــل إلا ضــیاع فــى الوجــود لومــا وجــود ا .مجــرد مقولــة فــى المخطــط النســقى العــام

الوجـود الإنسـانىفى إطـار  مشـاكلإذ یسعى هیجل لحـل  ،وذوبان فى الضرورة الشاملة، المجرد

  .)٤(الضرورة المنطقیة

وهــذا  ،التى تحــاول إخضــاع الواقــع للمنطــقویقــف كیركجــورفى مواجهــة الفلســفة الهیجلیــة

بمعنى أنه یضـع نتائجـه مـن وجهـة نظـر الأبدیـة، بینمـا الواقـع  ،"لا زمانى"محال لأن المنطق 

وفضلاً عن ذلك، فإن المنطـق خاضـع للضـرورة، وعملـه قاصـر علـى إثبـات . متحرك" زمانى"

ضرورة النتائج المستنبطة من المقدمات، أما الأفراد الموجودون وجوداً حقیقیـاً فوجـودهم عـابر 

لهیجلیـة تبحـث عـن الحقیقـة بصـورة موضـوعیة، أى وعلى هـذا، فـإن الفلسـفة ا. ولیس ضروریاً 

فـالتفكیر الموضـوعى  .)٥(أنها تجرد المفكر من فردیته بحیـث تجعلـه یهـتم بكـل شـىء إلا نفسـه

، لأنـه یعـزل الفـرد عـن الزمـان العینىفـى )٦(للفرد الموجود، ویحیل وجوده إلـى أمـر مجـرد إهمال

  .)٧("وجود خالص"
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  .٥٣ص هیجل، فلسفة نقد: خلیفة حسن فریال  (٣) 

  .٦٣-٦٢، ص ص٧المرجع نفسه ص   (٤)

  .٢٢ص وجودیون، فلاسفة: كامل فؤاد  (٥)

  .٧٧ص الوجودیة، الفلسفة فى دراسات: بدوى الرحمن عبد  )(٦

(7)  Shelley O´Hara: Kierkegaard Within Your Grasp, P.70. 



١٣٠١ 

وعلـى ذلـك،  .الجـدلى هنسـق فى الأخلاقى الجانبغیاب هیجل كیركجور على یأخذكما 

فإنــه یـــرى أن الفلســفة الهیجلیـــة تضــع الوجـــود فــى موضـــع غمــوض أو احتجـــاب؛ وذلــك لعـــدم 

، كمــا أنهــا مبنیــة علــى افتراضــات یتعــذر للوجــود الفــردى )١(تحدیــدها علاقــة الإنســان بــالوجود

 -علــى وجــه الدقــة -یمثّــلومــن ثــم فــإن هــذا الفكــر . ثبــت عــدم فعالیتهــاأالوصــول إلیهــا، ممــا 

  .)٢("الصیرورة"دراسة فى الوجود الكلى، انطلاقاً من فكرة 

  :جدل الوجود الھیجلىلأسس الأنطولوجیة فىأوجھ النقد الكیركجوریة ل )ب(

  :نقد المنھج الجدلى عند ھیجل )١(

علــى أســاس مبــدأ التنــاقض، ولكنــه  الجــدللأنــه أقــام  ،كیركجــور بنقــده إلــى هیجــل یتجــه

وفى هـذا یـرى كیركجـور  ."مبدأ الرفع"تجاوزه فى الوحدة التركیبیة بین القضیة ونقیضها، وأقر 

  . )٣(، فكیف یُمكن تصور العالم إذا استبعدنا التناقض منهأنه إجهاض للحركة الجدلیة

والأفكـار المتناقضـة ویرى كیركجور أن محاولة توحید كل شىء والتوفیق بین الأضـداد 

بحیــث لا نعــود  ،یقضــى علــى هــذه الأفكــار، ویبــددها ویحیلهــا إلــى ألفــاظ جوفــاء لا معنــى لهــا

أصـــبح كـــل شـــىء غیـــر  -نفكـــر فىشـــىءذى قیمـــة، وإذا كـــان كـــل شـــىء صـــحیحاً إلـــى حـــد مـــا

  .)٤(وذلك لأن الحقیقة لا تقبل التجزئة أو التدرج ؛صحیح إلى حد ما أیضاً 

اك سلبیة تتغلغل فـى كـل أشـكال وصـور نن هإوالجدل عند هیجل مرتبط بالفكرة القائلة 

ومن ثم فإن فلسفة هیجل . ن هذه السلبیة تتحكم فى مضمون هذه الأشیاء وحركتهاإ ، و الوجود

ولما كان السلب عملیـة منطقیـة  .تبدأ بسلب المعطى، وتحتفظ بهذه السلبیة فى جمیع مراحلها

وعلى هذا، فإن الجـدل .)٥(مجردة، فإن سلب السلب یفضى دائماً إلى ما وراء الموقف الأصلى

  .)٦(عند هیجل هو جدل الواقع المادى، ولیس جدل الذاتیة أو صیرورة وجود الفرد

  :" الفكر والوجود"وحدة  نقد) ٢(

، الأمر الذى جعله یكرس كل اهتمامه فى "الفكر والوجود"هیجل بوجود وحدة بین  آمن

وضع جمیع أفكاره وتصوراته داخل بناء كلى واحد یشمل الوجود بأسـره، مؤكـداً بـذلك معقولیـة 

                                                           

(1)  SØren Kierkegaard: Concluding Unscientific Postscript, P.101, 259. 

(2)  H.J. Blackham: Six Existentialist Thinkers, P.20. 

  .٧٥، ٥٤ص هیجل، فلسفة نقد: خلیفة حسن فریال  )(٣

  .٢١ص وجودیون، فلاسفة: كامل فؤاد  )(٤

  .١٥٠، ١٤٧ص كیركجارد، و هیجل فلسفة فى دراسة -والوجود العقل جدل: محمود حنفى على   )(٥

  .٣٦١ص  هیجل، فلسفة نقد: خلیفة حسن فریال  )(٦



١٣٠٢ 

وتأكیــد هیجــل علــى هــذه  .)١(الواقــع وشــفافیة الوجــود الخــارجى شــفافیة عقلیــة كاملــة أمــام الفكــر

 -عنــد هیجــل -ضــوعه؛ فالتـاریخقــائم علـى أســاس أن الفكـر قــادر علـى التفكیــر فـى مو  الوحـدة

  .)٢(لنفسه اً یصبح بها الفكر موضوعفى حد ذاتههو الوسیلة التى

الفكــر ینبــع مــن الوجــود، والوجــود هــو الوجــود  ویقــرر أن ،هــذه الوحــدةكیركجور یــرفض و 

ویــرى أن هیجــل بإهمالــه التمییــز .)٣(وكمــا ینبــع الفكــر مــن الوجــود، فإنــه یقــود إلیــه. الإنســانى

نه یســعى لإدراك ،لأالفكــر والواقــع، یقــیم مــذهباً فكریــاً یســتبعد وجــوده هــو نفســهالأساســى بــین 

نفسه على أساس أنه تعبیر عن المقولات المجردة الكلیة غیر الخاضعة للزمان، وهكذا یُضیع 

، وعلــى هــذا، تصــبح الــذات عارضــة فــى فكــر هیجــل.نفســه كموجــود عینىجزئــى خاضــع للزمــان

ولات هیجــل المجــردة لا مكــان فیهــا للفعــل والقــرار الحاســم أو وتضــیع الحقیقــة كذاتیــة، لأن مقــ

  .)٤(الالتزام الأخلاقى

، لأنـــه جـــردّ )مـــاذا یعنـــى أن توجـــد(الفكـــر المجـــرد عـــاجز عـــن إدراك : "یقـــول كیركجـــور

 الانفعـالولكـن ... سـاكنالوجود من العینى، وحـدده بـالتعریف مـن عـالم الممكـن إلـى عـالم أبدى

بید ى من خلاله یُكشف عن المعرفة الصحیحة والمحددة للوجود، ذالمدخل إلى الوجود، ال وه

  .)٥("أن هذه المعرفة لا یُمكن أن تنتقل بطریقة دیالكتیكیة مباشرة

بأنهـــا وحـــدة الفكـــر مـــع نفســـه، -عنـــد هیجـــل" الفكـــر والوجـــود"ویصـــف كیركجـــور وحـــدة 

فــالوجود لــیس هــو الوجــود الخــالص أو المجــرد، بــل هــو الوجــود العینــى الــذى یتضــمن الفردیــة 

  .)٦(وهو الوجود الذاتىالمتزمن بالزمانوالصیرورة، 

لـك أن الواقـع ویرى كیركجور أن ثمة صراع حتـى المـوت بـین الوجـود والفكـر، وسـبب ذ

إذ نســتطیع أن . لا یُمكــن أبــداً إلا أن یكــون ممكنــاً  )أى المجــرد(العینــى الــذى نتصــوره بعقلنــا 

أمــا فــى مجــال ". إمكانــه"فــى " وجــوده"ن الواقــع العینــى لا یخضــع للتفكیــر إلا إذا ذاب إنقــول 

فــى " ممكــن"أن یُفهــم إلا إذا كــان كــل فالإمكــان لا یُمكــن : فــالأمر علــى خــلاف ذلــك -الحیــاة

عـــالم "مـــع الفكـــر؛ فـــالوجود یضـــع وبالتـــالى فـــإن الوجـــود لا یُمكـــن أن یجتمـــع ".وجـــوداً "الحقیقـــة 

وكــــل مــــذهب عقلــــى لا یُمكــــن أن یتكــــون إلا فــــى عــــالم مــــن . فــــى صــــورته الأخیــــرة" الإمكــــان
                                                           

  .٢٥٨ص وكیركجارد، هیجل فلسفة فى دراسة -والوجود العقل جدل: محمود حنفى على  (١)

(2)  H.J. Blackham: Six Existentialist Thinkers, P.7. 

  .٦٨م، ص١٩٧٤فكرة الجسم فى الفلسفة الوجودیة، مكتبةالأنجلوالمصریة، : الشارونى حبیب  (٣)

  .٨٢، ٧٨ص الوجودیة، الفلسفة فى دراسات: بدوى الرحمن عبد  (٤)

(5) The Journals of Kierkegaard, P.21.   

  .٨٧ص هیجل، فلسفة نقد: خلیفة حسن فریال  (٦) 



١٣٠٣ 

إذن، لا  .الممكنــات، فیــه لا تعــدو الحیــاة والوجــود أن یكونــا ســوى مفــاهیم كغیرهــا مــن المفــاهیم

  .)١(شاً یعفكر حقیقى إلا إذا كان وجودیاً مل وجود

  : عند ھیجل" الوجود الحقیقى" نقد) ٣(

یرى كیركجور أن هیجل أخطأ فى فهم قضیة الوجود، كما أخطأ أیضـاً فـى فهـم التغیـر 

فنظریــة  .وخلــط بــین الواقــع والعقــل ،، فــأقحم الحركــة فیمــا هــو عقلــىالحقیقــى والحركــة الحقیقیــة

 -الضـرورة الخالصـة -تقوم أساساً على الضرورة الخالصة، وهذا النمط" الصیرورة"هیجل فى 

؛ إذ إن نمـط الوجـود الإلهـى لـیس مجـرداً أو یصعب أن ننسبه إلى أى نمط مـن أنمـاط الوجـود

الحقیقى مـا هـو ضـرورى لا یُمكـن الوجودوفى  .جدلیاً، والموجودات المتناهیة وجودها عرضى

ومعنــى هـذا أن نمــط  .ع للتغیـر، ومــا هـو خاضــع للتغیـر لا یمكـن أن یكــون ضـروریاً أن یخضـ

  .)٢(الوجود الزمنى هو الذى یكتسب وجوده فقط من خلال عملیة الصیرورة

فــإن كیركجــور رفــض نظریــة هیجــل فــى الوجــود، لأنهــا مبنیــة علــى افتراضــات  ومــن ثــم

لا ": " شـــذرات فلســـفیة"یقـــول كیركجـــورفى مؤلفـــه  .)٣(خاطئـــة، تتطلـــب اختیـــار مطلـــق للماضـــى

فـإذا كـان الماضـى ضـروریاً، فإنـه مـن غیـر الممكـن ... شـىءیأتى إلـى حیـز الوجـود بالضـرورة

اســـــتنتاج العكـــــس بالنســـــبة للمســـــتقبل، إنـــــه بـــــالأحرى ســـــیتبعه، أى ســـــیكون المســـــتقبل أیضـــــاً 

  .)٤("ضروریاً 

یُمكـــن التعبیـــر عنـــه فـــى لغـــة الفكـــر الحقیقى لا الوجـــودوعلـــى هـــذا، یؤكـــد كیركجـــور أن 

المجــرد، وذلــك لأن علاقــة الفــرد بــالفكر المجــرد علاقــة معرفیــة یتحــول مــن خلالهــا الواقــع إلــى 

  .)٥("تصور"إمكان 

  : للتاریخ ھیجلتصور نقد) ٤(

یــرى كیركجــور أن الفــرد یفتقــر إلــى الفهــم التــاریخى الصــحیح والتحلیــل المناســب للحیــاة 

ـــذى لا ینتهـــىفـــى الفكـــر  -شـــةیالمع فـــالتفكیر  .)٦(المجـــرد، إذ إنـــه یعـــانى مـــن دوار التجریـــد ال

النظــرى لا یــرى غیــر الحركــة العامــة للتــاریخ، مُفســرة خــلال توســط المقــولات المنطقیــة، ولكنــه 

                                                           

  .٣٦-٣٥ص ص ولسارتر،پ چان إلى كیركجور من الوجودیة المذاهب: چولیڤیه ریچیس  (١)

  .٧٦-٧٥نقد فلسفة هیجل، صص : خلیفة حسن فریال  ) (٢

(3)  H.J. Blackham: Six Existentialist Thinkers, P.20. 

(4) JohannesClimacus: Philosophical Fragments or A Fragment of Philosophy, P.93, 96. 

  .٥٩ص المرجع نفسه،  )(٥

(6)  H.J. Blackham: Six Existentialist Thinkers, P. 21. 



١٣٠٤ 

انتـــزع هیجـــل الطـــابع فقـــد  .)١(ینســـى الفـــرد الـــذى یـــدرك نفســـه فـــى داخـــل تاریخـــه العینىـــالجزئى

 ، وفـى مقابـل ذلـك سـعى كیركجـورإلى إهمـال الوجـود الفـردىالإنسانى عن الوجود عندما لجأ 

یعــزو كیركجــور إلــى  فردیــة الوجــودوباســم  ،التــاریخ علــىإلــى التأكیــد علــى أســبقیة الوجــود الفردى

والإنســان هــو  .الفــرد أصــالة الإبــداع؛ فكــل شــىء ینبــع مــن هــذه الفردیــة بمــا فــى ذلــك التــاریخ

ـــاریخ؛ لأنـــه صـــاحب  ـــر مـــن الت ـــه أكث ـــاریخ، ولكن ـــذى یتجـــاوز الحـــدود التـــى النهـــائىالقرار الت ، ال

  .)٢(وضعها نظام هیجل العقلانى

إذ إن العلاقــة القائمــة بــین الأشــیاء ولا یــرى هیجــل فــى التــاریخ إلا تطــوراً وتجلیــاً للمنطــق، 

الموجـودة فـى اسـتنباط عقلـى بـین المبـدأ  عینهـا ها المطلـق هىفـى جوهرهـا العلاقـةأالمتناهیة ومبد

ــــق ونتائجــــه الضــــروریة " الــــروح"هــــو اشــــتقاقه مــــن وعندئــــذٍ یصــــبح تفســــیر العــــالم . الأول المطل

 .، بكـل التغیـر المتعاقـب للموجـودات وللتـاریخاللامتناهیة، بمعنى أن العالم ینتج عنهـا بالضـرورة

الناحیة الذاتیة، وتجعله یُـدرك ذاتـه، ویكشـف فالموجودات المتناهیة تُعبر عن تطور المطلق من 

بــین الواقــع  تــداخلاً تامــاً وعلــى هــذا، فــإن هنــاك . عــن إمكانیاتــه اللامتناهیــة فــى صــور متعاقبــة

  .)٣(العینى وبین ما هو عقلى، وبالتالى فإن الدیالكتیك والتاریخ وجهان لحقیقة واحدة

  :ھیجل النقد الممكن لنقد كیركجور لأنطولوجیا )٤(

یؤلـف أو القائلة بأن الوجود یمكن أن یأخـذ صـورة مـذهب یقبل كیركجور وجهة النظر  لم

وهــذا هــو الســبب الــذى حــدا بــه إلــى التشــبث دائمــاً -نظریــة عــن الوجــودأن یكــون ثمــة أىــ -نســقاً 

ولــذلك  .الــذى لا یتعلــق إلا بذاتیتــه الخاصــةلتحلیــل الوجــودى، من ابالبقــاء فــى الصــعید الــواقعى

إذ رأى أن الوجـود أمـر عن هذه الذاتیة إلـى الغیـر؛ " التعبیر المباشر"أصر على استحالة نقل 

أن نشـك بیـد أننـا یمكننـا  .لا یُمكن التعبیر عنه شأنه شأن الفرد الذى هو والوجـود شـىء واحـد

، لأن فى أنه كان مخلصاً دائماً إخلاصاً كاملاً لكل ما یقتضیه هذا المبـدأ مـن صـرامة مطلقـة

فلســفة "إلــى " تحلیــل الموجــود"عنــاوین الكثیــر مــن مؤلفاتــه تــدل فــى وضــوح علــى انتقالــه مــن 

، "رســالة فــى الیــأس"و" مفهــوم القلــق: "، ومــن أمثــال هــذه العنــاوین"الوجودیــة"أو إلــى " الوجــود

مفهومـة وقابلـة  "تحلیلالموجـود"حیث نجد ضرباً من المذهبیة والتعمیم یُراد بهما جعل معطیات

  .)٤(وعلى هذا، فإنه انتقل إلى صعید المفهوم والمذهب .للتعبیر عنها للغیر

                                                           
  .٥٧ص الوجودیة، الفلسفة فى دراسات: بدوى الرحمن عبد  )(١

" الشخص"أسس الوجود الإنسانى على ضوء مفهوم  -الشخصیة والالتزام والجماعة: الأب الدكتور هانىبیوس حنا  )(٢

جامعـة بغـداد، نُشـر الكتـاب / كلیـة الآداب -مجهـولفیصل غازى . د: فى مؤلفات عمانوئیلمونییه، مراجعة وتقدیم

م، ص  ٢٠١٥لبنـــان،  -دار ضـــفاف": مســـائل فلســـفیة"ضـــمن سلســـلة  -فـــى لبنـــان وبتعـــاون مـــن عـــدة دور نشـــر

١٢٤:١٢٢.  

  .٣٣ص ولسارتر،پ چان إلى كیركجور من الوجودیة المذاهب: چولیڤیه ریچیس  (٣)

  .٥٠المرجع نفسه،ص(٤) 



١٣٠٥ 

فلا جرم إذن أنه یُمكن تفسیر موقف كیركجورالوجودى بأنه من الناحیة المنطقیة إنكـار 

لنزعــة هیجــل العقلیــة، ولكــن یبــدو أیضــاً أن هــذا الموقــف ینشــأ مــن الناحیــة التاریخیــة والواقعیــة 

ومــن هــذا . راف مــذهب هیجــل نفســها، كأنمــا اقتضــاه هــذا المــذهب نفســه مــن وجــه مــاعنــد أطــ

بـدأ بهـا كیركجـور تفلسـفه، العقلیـة التىى ثنایـا النزعـة علالوجه تكون وجودیة كیركجور منطویة 

  .)١(والتى لا تزال باقیة فى وجودیته ذاتها على صورة حاجة مُلحة لم یتیسر إرضاؤها

لتشدید على قطعیة البعـد الـذاتى ، وهذا ابالذاتیة كنبع وحید للوجوداكتفى كیركجور كما 

بكثیـر ممـا فـالخطر لـیس فـى عـزل الوجـود الإنسـانى فقـط، بـل أكبـر عنى إهمـالاً لهـذا العـالم؛ ی

یقصــــى فـــى الوقــــت عینـــه إحــــدى أهـــم ملكــــات الوجــــود  ،نتصـــور؛ فعنــــدما یَهمـــل المــــرء واقعـــه

إذ لا یَملـــك الإنســان موضــوعاً یفكــر فیـــه أو حیــزاً ینفــتح علیــه ســـوى . كونــه یفكــر -الإنســانى

فـالتفكیر علـة وجـود الإنسـان كفـرد، وهـو . واقعه فقط، الذى من خلاله تنكشف طبیعته المفكـرة

والإنســان مــرتبط ارتباطــاً وثیقــاً بالعــالم، وهــو  بعــده الــذاتى الــذى یتحقــق بواســطة قدرتــه العقلیــة،

الإنسـان فـى علاقـة نـزاع مـع العـالم ، فـإن الذاتیـة المفرطـة تحصـر وعلـى هـذا .یُمثّل موضوعه

إذ إن مسـألة  .الخارجى، وهذه الذاتیة لا تقدم الواقع الخارجى إلا فـى صـورة زائفـة ومادیـة فقـط

، الاتصــال مــع العــالم الخــارجى مرتبطــة بالموضــوعیة التــى طالمــا نظــر كیركجــور إلیهــا بســلبیة

  .)٢(كاك الفرد مع العالموطبیعة الاتصال تعكس نوعیة احت

، ونظرتـــه ن حـــذر كیركجـــور المفـــرط مـــن العـــالم الخـــارجىإومـــن ثـــم فإنـــه یمكـــن القـــول 

حجـــب  أهم تداعیاتـــهمنـــ ، كــانالســلبیة إلـــى الواقـــع، واعتمــاده الذاتیـــة وحـــدها فــى شـــرح الوجـــود

 ،إمكانیة رؤیة واضحة للواقع؛ إذ أصـبحت نظـرة كیركجـور إلـى الواقـع عقیمـة وخانقـة للإنسـان

الوجـود  فىصـلتواالفعقـم . نفتاح الأنطولـوجى، التىهىفـى أصـل الوجـودلأنها طمست خاصیة الا

وعلى هذا، فإن كیركجور كان . یُفقد الإنسان فاعلیته، ویجبره على التراجع أمام الواقع وأحداثه

مـن خـلال  -فى حاجة إلى أن ینظر إلى الفردانیة كحركة تخضع لعملیة إدراك تدریجى للواقع

  .)٣(من دون أن یعدّها خطراً یُهدد أصالة الإنسان كفرد -كاك الإنسان بهاحت

، ویتبــین كیركجــور فشــل فــى أن یلقــى بثقلــه علــى مشــكلة المجتمــعفــإن  وبنــاءً علــى ذلــك

طمسـاً للفردیـة، وقضـاءً علـى  فقـد رأى فـى هـذه الفكـرة ؛)("الحشـد"ذلك مـن هجومـه علـى فكـرة 

                                                           

  .٣٤ص نفسه، المرجع  (١)

" الشخص"مفهوم  ضوء على الإنسانى الوجود أسس -والجماعة والالتزام الشخصیة: بیوسحنا هانى الدكتور الأب  (٢)

  .١٢١، ١١٩، ١١٧-١١٦مونییه، ص ص عمانوئیل مؤلفات فى

  .١٢٠-١١٩ص ص نفسه، المرجع  )(٣

) ( الحشـد"عند كیركجور یتعارض تماماً مع تصور " الذاتیة"تصور"Crowd كیركجـور زیـف لأن الفـرد ، فالحشـد عنـد

 =وحــده هــو الــذى یحقــق الهــدف ویصــل إلیــه، وهــذا الهــدف فــى صــورته العلیــا یتمثــل فــى الوصــول إلــى الأبدیــة،



١٣٠٦ 

وكان یُمكـن لكیركجـور أن یحـل . )("الاغتراب"هذا قد قابلته مشكلة  ، وهو فىوالذاتیة الحریة

، لكنه لـم یفعـل ذلـك" الاغتراب"لأنه فى مثل هذا الحل یكمن أیضاً حل خطر  ،"الحشد"خطر 

  .)١(أو بالأحرى إنه فعل ولكنه لم ینجح تماماً 

، وذلــك لأنــه لا توجــد فــى نفعــالالوجــود والحقیقــة بالادائمــاً أراد كیركجــور أن یــربط كمــا 

ل مــا وأنهــا بهــذا الوصــف تبعــث الحیــاة فــى كــنظــره حقیقــة إلا الحقیقــة التــى یعیشــها الإنســان، 

وعلـى . بالتـالى أكمـل تعبیـر عـن الوجـودو ذروة الذاتیـة، وه وهـ والانفعـالیكونه وكل ما یفعله، 

، وهــذا هــو الســبب الــذى یجعــل للحقیقــة الانفعــالهــذا، فإنــه لا یُمكــن أن نلتقــى بالحقیقــة إلا فى

أو الحقیقـة  -ولكـن یبـدو أن ربـط كیركجـور بـین الوجـود. )٢(بالضـرورة انفعالیـاً الوجودیة طابعـاً 

 تأصــبح أمــراً غیــر مقبــولاً الیــوم؛ ذلــك أن الأیــدیولوجیات التــى زخــر  الانفعــالوبــین  -الوجودیــة

كــون أكثــر خطــورة مــن التجریــد الــذى ییُمكــن أن  الانفعــالقــد بیّنــت أن  ةالمعاصــر  لحقبــةبهــا ا

ذلـــك أن الارتبـــاط بـــالمنهج الـــذاتى وحـــده والانصـــراف عـــن الموضـــوعیة لا  ،هاجمـــه كیركجـــور

ویعـیش فـى قلـق  ،یُمكن أن یضعنا على الطریق الصحیح، فیبقى الإنسـان فـى یـأس لا ینقطـع

وحــده  عــالالانففإنهــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى .مســتمر، ولعــل هــذا هــو مــا أراده كیركجــور

نیمتقلب متحول دومـاً لا یُمكـن أن  ووه یتصـف بالـدوام، إذ  أساسـاً صـحیحاً لاعتقـاد سـلیم كـوِّ

مـا لـم ینتبـه هو ، ولعـل هـذاالإنسـانالاعتقاد ویرسـخه فى ؤسسإن العقل هو الذى یستطیع أن ی

  .)٣(إلیه كیركجور

بـــین الحریـــة  -دیالكتیـــك -تـــوازن دقیـــق وعلـــى الـــرغم مـــن أن كیركجـــور قـــد أقـــر بوجـــود

فــى تحقیــق هــذا التــوازن فــى مجــال التــاریخ، حیــث ربطــه أخفقفــى حیــاة الأفــراد، فإنــه  الضــرورةو 

                                                                                                                                                               

فإنسان الحشد یفقـد ذاتـه ". االله: "فحیثما یوجد الحشد، لا توجد حقیقة، وحیثما توجد الذاتیة، توجد الحقیقة الأبدیة=

طیع النـاس؛ إنـه لا یسـتطیع أن یتخـذ قـراراً، ولا أن یقـوم باختیـار، إنـه بـالأحرى وحریته، ویصبح عبداً سائراً وراء ق

  .لا یُقبل على المخاطرة

 ).٣٠٠ص المسیحیة، الوجودیة مؤسس -كیركیجارد سورین: محمد المعطى عبد على( :انظر

)(  تحـــدث كیركجـــور عـــن مقابلـــة)لكـــى یضـــع حـــداً لاغتـــراب) أنـــت مـــع االله -أنـــاAlienation ان عـــن جـــاره، الإنســـ

إلا أن یشـك فـى  Works of Love" أعمـال المحبـة"ولا یسـتطیع أىقـارىء لكتـاب كیركجـور . واغترابـه عـن نفسـه

قـــد نشـــأ عـــن تجریـــد كیركجـــور " الجـــار"الـــذى أراد أن یقدمـــه كیركجـــور بكـــل عینیتـــه؛ ذلـــك لأن هـــذا " الجـــار"ذلــك 

ست عینیة، وهى على هذا النحو تتعارض مع موقفه وهذا یعنى أن فكرة الجار فكرة مجردة ولی. لمشاعره لیس إلا

  .الوجودى، الذى یتطلب وضعاً مشخصاً وعینیاً للوجود وللإنسان فى ذاتیته المباطنة له

  ).٤١٨ص المرجع نفسه،:(انظر

  .٤١٨-٤١٧ص ص نفسه، المرجع  (١)

  .٣٩ص ولسارتر،پ چان إلى كیركجور من الوجودیة المذاهب: چولیڤیه ریچیس  )(٢

  .٤١٩، ٤١٧ص المسیحیة، الوجودیة مؤسس -كیركیجارد سورین: محمد المعطى عبد على  (٣)



١٣٠٧ 

ـــاریخ یُمكـــن أن یكـــون لـــه مفهـــوم موضـــوعى أیضـــاً  یـــرتبط  بمفهـــوم ذاتـــى وحســـب، مـــع أن الت

ـــــــــى تقـــــــــف وراء القـــــــــرارات -الاجتماعیـــــــــة والثقافیـــــــــة -بالســـــــــیاقات العریضـــــــــة الشخصـــــــــیة الت

ضــمن النســق الهیجلــى الــذى رفضــه  جعلهــاوكیركجــور لــم ینكــر تلــك الاعتبــارات لكنــه .الفردیــة

  .)١(وعارضه

  

  

  

  

                                                           

  .٤٢٠المرجع نفسه، ص  (١)



١٣٠٨ 

  :تعقیب

  :التساؤلات الأساسیة فى البحث عنیمكننا الآن أن نجیب 

 كیركجور تأثر مدى وما كیركجور؟ عند الوجود لجدل الأنطولوجى الأساس ما 

  الوجود؟ فى هیجل بنظریة

 الذى یُمكن وما النقد  ؟لأنطولوجیا الوجود عند هیجل كیركجور وجهه الذى النقد ما

  لنقد كیركجور لأنطولوجیا هیجل؟ أن یوجه

، التىهــى مركــب مــن "الــذات"إن الأسـاس الأنطولــوجى لجــدل الوجــود عنــد كیركجـور هــو   :أولاً 

وهــذا  ،"الضــرورة"و" الحریــة"مــن و ، "الأبــدى"و" الزمــانى"مــن و ،"اللامتنــاهى"و" المتنــاهى"

التوتر الجدلى بین النقیضین الـذین تتضـمنهما الـذات تسـتطیع مـن خلالـه أن تكـون فـى 

ـــق التـــوازن بـــین النقیضـــین ـــة مـــع نفســـها، وذلـــك مـــن خـــلال تحقی عنـــد " الـــذات"و. علاق

ن المــرء لــیس فــإكیركجـور لیســت معطــاه، إن المعطــى هـو الإمكانیــة فحســب، ومــن هنـا 

والــذات تمثّــل  .و مــا یصــیره، فالــذات فــى حالــة تَكَــوّن مســتمروإنمــا هــمــاهو علیــه الآن، 

دیالكتیــك الوجــود بمــا تنطــوى علیــه مــن إمكانیــات، وأنماطهــا الممكنــة تعبــر عــن الطــابع 

  .الجدلى للانفعال الوجودى

إلا أن فى بعـــض الجوانـــب، یلتقیـــان هیجـــل وكیركجـــور أنیبـــدو قـــد علـــى الـــرغم مـــن أنـــه  :ثانیـــاً 

فى الجوهر والمضمون، وإمعـان النظـر فـى المضـمون یوضـح هیجلكیركجور قد تجاوز 

  :ذلك

  :بین ھیجل وكیركجور" الذات"مفھوم ) ١(

ـــا  -"أن الوجـــود فـــى جـــوهره ذات"یـــرى هیجـــل  ـــذات"وهن ـــى " ال ـــق"بمعن ـــروح المطل أو " ال

، إذ إنها الحقیقة فى فلسفة هیجل التى تحكـم الواقـع، وهـذا العقـل فـى رأى هیجـل "العقل الكلى"

وتصبح هـذه المعقولیـة ممكنـة  یستطیع أن یحكم الواقع ما لم یصبح الواقع فى ذاته معقولاً،لا 

عــن طریــق تغلغــل الــذات فــى لــب الطبیعــة والتــاریخ، وبــذلك یصــبح الواقــع الموضــوعى تحقیقــاً 

  .للذات فى الوقت نفسه

الوجــود "عنــى ت، فإنهــا بــلا منــازع عنــد كیركجــور بوصــفها الحقیقــة الوجودیــة "الــذات"أمــا 

ومن هذا المنطلـق یتحـدد محـور  .فالذاتیة هى الهدف من فلسفة كیركجور، "الفرد" -"الإنسانى

، "الـذاتى -الفرد"التى ألغت وجود تلك الفلسفة المواجهة مع فلسفة هیجل فى مختلف أبعادها، 

  .وأحلت الخواص التصوریة المجردة محل عینیة الوجود الإنسانى
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  :بین ھیجل وكیركجور" الوجود"و" الزمان"و" العالم"تصور  )٢(

الأبدیــة، والحریــة لیســت غیــر  بالنســبة لهیجــل عبــارة عــن تتــابع ضــرورى للفكــرة" العــالم"

وفكـرة  وعلى العكس مـن ذلـك یقـول كیركجـور بوجـود ممكنـات حقیقیـة، .هذه الضرورة المُدركة

د كیركجـور هـو الـذى یحطـم والواقـع أن الـوعى بالخطیئـة عنـ .ترتبط لدیه بفكرة الزمـانالممكن 

  .وجهة النظر الهیجلیة عن العالم، وهو الذى یطلعنا على التوتر والتمزق الداخلى للفرد

الزمان الكیركجورى  -تتابعاً منطقیاً  ویُمكن أن نضع فى مقابل الزمان الهیجلى باعتباره

بمــــا فیــــه مــــن انفصــــالات وانقطاعــــات؛ فهیجــــل یجمــــع اللحظــــات المختلفــــة للوجــــود فــــى ربــــاط 

یتحول إلى ماضٍ فى مذهب هیجل، لأنه لم یعد  وعلى هذا، فإن الفرد الموجود. ضرورى معاً 

أكثـر مــن مجـرد لحظــة ضــروریة، فـإذا اكتمــل المــذهب وبلـغ النهایــة، فقــد تحـول الفــرد الموجــود 

أما كیركجـور فإنـه یفصـل اللحظـات المختلفـة للوجـود، لأن  .ن كونه ذاتاً إلى موضوع ماضٍ م

، والتــى لا یُمكــن أن تكــون لهــا "اللحظــة الجدلیــة الثلاثیــة"هــو وجــود الفــرد، الــذى یُمثّــل  الواقــع

هـى لحظـة جدلیـة فـى " الآن"و .بدایة ونهایة، ولا یُمكـن أن تنغلـق طالمـا أن الفـرد حـى موجـود

  .ىن، یتخذ فیها أهم القرارات، وهى نقطة التقاء الأبدىبالزمانالزما

ولقــد ركــز هیجــل علــى الماضــى، ومــن ثــم فــإن مــذهب هیجــل فــى الوجــود لــم یمســك إلا 

ولمـا كـان الوجـود ".وجـود الـذات"أو " الوجـود الحقیقـى"الذى یغایر تمامـاً  ،بالوجود الذى مضى

تضمن المستقبل، فالفرد فى عملیة الصـیرورة ییتضمن الفردیة والصیرورة عند كیركجور، فإنه 

زمـان تكـون الأولویـة للمسـتقبل، لأنهـا تحیـا مـع ال، وفـى تجربـة الـذات المباشـرة یواجه المستقبل

  .اعتباراً من المستقبل

فكرة الصیرورة كحقیقة للوجود، فإن مذهبه قراربالإوعلى الرغم من أن هیجل ینتهى إلى 

من وجهة نظر الوجود العینـى، وأضـاع الصـیرورة " الصیرورة"لأنه لم یفهم فى الوجود وهمى، 

لا یُمكنهمــا أبــداً إدراك فــالمنطق والفكــر المحــض . العینیــة التــى تكشــف فیهــا الــذات عــن نفســها

 .ثابتـة وغیـر خاضـعة للزمـان" أحوال للوجود"الواقع الوجودى للصیرورة، لأن الأمور المنطقیة 

ــل فــــى  فــــى الوجــــود بینمــــا تقــــوم أساســــاً علــــى الضــــرورة الخالصــــة، " ورةالصــــیر "ونظریــــة هیجــ

الحقیقىماهوضـــرورى لا یُمكـــن أن یخضـــع للتغیـــر، ومـــاهو خاضـــع للتغیـــر لا یُمكـــن أن یكـــون 

ومعنى هذا أن نمط الوجود الزمنـى هـو الـذى یكتسـب وجـوده فقـط مـن خـلال عملیـة . ضروریاً 

  .الصیرورة

أمــا كیركجــور فإنــه یؤكــد أن الوجــود فــى صــیرورة لا تنتهــى أبــداً، لأن الواقــع الوجــودى 

ووفقـاً للصـیرورة فإنـه لا  .ى الفرد العینـى، الـذى یكـون فـى حالـة صـیرورة وتغیـر دائمـةعلیقوم 
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وإذا كان  .باستمرار لهدف لا نهائى "أن تسعى"یعنى  "أن توجد"یوجد شىءحتمى أو محدد، و

لا یسـتقر علــى  الانفعـالىفهـو فـى حركــة وصـیرورة دائمـة، لأن الوجــود  وأفعــالاً  انفعـالاً الوجـود 

. حـــال، ومـــن هنـــا كـــان الوجـــود جـــدلیاً علـــى الـــدوام، لأنـــه انتقـــال مـــن وضـــع معـــین إلـــى آخـــر

  ".الزمان"هو " الوجود"وتعریف الوجود بأنه صیرورة لا یُعنى أننا نعرفه بطریقة تصوریة، لأن 

أن الوجـود "نه على الـرغم مـن أن كیركجـور قـد أخـذ فكـرة إوعلى هذا، فإنه یُمكن القول 

مــن هیجــل، فإنــه أضــفى علیهــا طــابع الذاتیــة بعــد أن كانــت تتســم بالتجریــد، كمــا أنــه " صــیرورة

عمــا یتجــه نحــو المســتقبل، بعــد أن كانــت تعبــر  الــذى" الوجــود الحقیقــى"عبــر مــن خلالهــا عــن 

  .، الذى یتجه نحو الماضىد عند هیجلفى مذهب الوجو انقضى

الأهمیة التـى یمنحهـا لقـوة  وتجدر الإشارة هنا إلى أن كیركجور یتعارض مع هیجل فى

  ."الإمكان"الانفعال الوجودى والعواطف الشخصیة، وتأكیده على فكرة 

  :بین ھیجل وكیركجور" التاریخیة) "٣(

إن الموضوع الحقیقى للتاریخ عند هیجل هو الكلى لا الفـرد، إذ یعبـر تـاریخ العـالم عـن 

وعى بـذاتها، واهـتم هیجـل بـالتطورات العامـة الـالمسار الـذى تكـافح فیـه الـروح لكـى تصـل إلـى 

وعلـــى هـــذا، فـــإن مســـعى هیجـــل  .لتـــاریخ العـــالم، والتأمـــل فـــى الأضـــداد لهـــذا التـــاریخ العـــالمى

ومن ثم . زاً حول إدراك تطور الروح فى التاریخ، وتنظیم عملیة تاریخ العالمكان مرك الأساسى

  .یقول هیجل بالضرورة التاریخیة

كیركجــور فإنــه أصــر علــى أن الوجــود لا یُمكــن إدراكــه إلا علــى هیئــة تــاریخ، وأن أمــا 

، هیجلالتى قال بها ، وعلى هذا فهو یرفض الضرورة التاریخیةالواقع التاریخى یُدرك كإمكانیة

ویؤكد أن هیجـل لـیس علـى صـواب فـى  .لوجوده اً لحریة الفرد وضیاع اً لأنها لیست إلا ضیاع

: مفادهــامحاولتــه ربــط كــل مــن المنطــق والمیتافیزیقــا والتاریخیــة فــى نســق نتیجتــه الافتراضــیة 

الفردیة هى " اللحظة"ویرى كیركجور أن . التأكید على أن الأحداث التاریخیة تخضع للضرورة

من بین العوامل الأخرى التى یقوم علیها التاریخ، والتاریخ العالمى هو ببسـاطة  مل الوحیدالعا

  .تاریخ الأفراد، ولیس هناك حد فاصل بین الفرد والتاریخ العالمى

  :بین ھیجل وكیركجور" الجدل"طبیعة  )٤(

، فـإن كیركجـور یصـر دائمـاً عنـد هیجـل على الرغم من أن كیركجور احـتفظ بفكـرة الجـدل

علــى إبــراز الفــرق والاخــتلاف بینهمــا؛ فالجــدل الهیجلــى یعتمــد علــى مبــدأین یرفضــهما كیركجــور 

فالجـدل عنـد كیركجـور ). فكـرة الرفـع(، أمـا المبـدأ الثـانى فهـو )الاتصـال(المبدأ الأول هو : تماماً 
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ـــر عـــن الجانـــب الـــداخلىفى ال، "الفـــرد"هـــو جـــدل  ـــى یعب ـــه جـــدل ذات فـــرد، ولهـــذا فهـــو جـــدل أى أن

شــأن الانفعــال، لا  فى ذلــكشــأنه ،منفصــلة وتحــولات ویتــألف مــن لحظــات ،كیفىملــىء بــالقرارات

كمـا أن الجـدل الكیفـى  - إذ لا یوجد اتصال فى مجال العینـى - یوجد فیه مبدأ الاتصال الهیجلى

كمـا  - عنـد كیركجـور لا تُحـل متناقضـاته، ولا یُلغـى فیـه الصـراع بـین الأضـداد فـى مركـب أعلـى

  .فى الجدل الوجودىAufhebungفلیس هناك رفع  هو الحال فى الجدل الكمىالهیجلى،

فــى الجــدل الهیجلــى، لأن الاختیــار ) أو -إمــا(وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أنــه لا وجــود ل 

  .ونقحمه فى أبدیة الفكر المجرد ،یُلغى عندما نرفعه من المجال الوجودى

الهیجلیـة، فـإن الجـدل عنـده كمـا هـو الحـال " النفى"بید أن كیركجور ینقد باستمرار فكرة 

ویلــح كیركجــور . یــرتبط بالذاتیــة كیركجورغیــر أن النفــى عنــد عنــد هیجــل مــرتبط بفكــرة النفــى؛

بـــل  -لا یرفـــع بـــالمعنى الهیجلـــى للكلمـــةأىـــ -یختفـــى فىالإیجـــابى علــى أن الســـلب لا ینبغـــى ألا

  .قائماً باستمرار، حاضراً فىالإیجابى ینبغى أن یكون

هــذا، ویــرى هیجــل أن التنــاقض فــى الجــدل یــتم التغلــب علیــه مــن خــلال تطــور الــروح 

لا یُمثـّل حركـة أو مرحلـة لمطلق فـى التـاریخ، أمـا بالنسـبة لكیركجـور فـإن التنـاقض فـى جدلـه ا

إذ إن هدف كیركجور هو الكشـف عـن التنـاقض فـى معینة لتاریخ العالم، إنه یعبر عن الفرد؛ 

فالجدل عند كیركجور هو جدل الوجود، أى صیرورة وجود  .الوجود الإنسانى ولكن دون رفعه

  .لجدل الهیجلى فإنه یتسم بالتجریدالفرد، أما ا

شـن كیركجـور حربـاً ضروسـاً علـى هیجـل لأنـه أحـل الخـواص التصـوریة المجـردة محــل    :ثالثا

عنــد هیجــل، لأن المــذهب " المــذهب"إذ هــاجم كیركجــور فكــرة . عینیــة الوجــود الإنســانى

أن یختلــف عـــن الواقــع اختلافـــاً حـــاداً، ومــن ثـــم فإنــه یقضـــى علـــى الواقــع الـــذى یحـــاول 

یفهمــه، فلــیس مــن الممكــن قیــام مــذهب متماســك متصــل عــن الوجــود المنفصــل بطابعــه 

ومــا نبــذ كیركجــور للمــذهب إلا رفــض لفكــرة الوجــود الكلــى فــى مقابــل الفــرد أو . وجــوهره

كمـــا وقـــف كیركجـــورفى مواجهـــة الفلســـفة الهیجلیـــة الموضـــوعیة التـــى . الموجـــود العینـــى

هیجـــل غیـــاب الجانـــب الأخلاقىفـــى نســـقه  وأخـــذ علـــى .تحـــاول إخضـــاع الواقـــع للمنطـــق

  .الجدلى، الذى أثمر عن غموض أو احتجاب علاقة الإنسان بالوجود فى فلسفته

 أننــا الغیــر، بیــد إلــى الذاتیــة عــن" المباشــر التعبیــر" نقــل اســتحالة علــى كیركجــور أصــر   :رابعاً 

 من المبدأ هذا یقتضیه ما كاملاًلكل إخلاصاً  دائماً  مخلصاً  كان أنه فى نشك أن یمكننا

 تحلیل" من انتقاله على وضوح فى تدل مؤلفاته من الكثیر عناوین لأن مطلقة، صرامة
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ــذا، وعلـــى .الوجودیـــة" أوإلـــى" الوجـــود فلســـفة" إلـــى" الموجـــود  صـــعید إلـــى انتقـــل فإنـــه هـ

  .والمذهب المفهوم

 البعـــد قطعیـــة علـــى التشـــدید وهـــذا للوجـــود، وحیـــد كنبـــع بالذاتیـــة كیركجـــور اكتفـــى كمـــا

 المفــرط كیركجــور حــذر نإ القــول یمكــن فإنــه ثــم ومــن. العــالم لهــذا إهمــالاً  عنــى يالــذاتى

 شـــرح فـــى وحـــدها الذاتیـــة واعتمـــاده الواقـــع، إلـــى الســـلبیة ونظرتـــه الخـــارجى، العـــالم مـــن

 نظـرة أصـبحت إذ للواقـع؛ واضـحة رؤیـة إمكانیـة حجـب تداعیاتـه أهـم مـن كـان الوجـود،

 نفتـــــــاحالا خاصـــــــیة لأنهاطمســـــــت للإنســـــــان وخانقـــــــة ،عقیمـــــــة الواقـــــــع رإلـــــــى كیركجـــــــو

  . الوجود أصل فى هى التى الأنطولوجى،

 هجومـه مـن ذلـك ویتبـین المجتمـع، مشـكلة علـى بثقلـه یلقى أن فى كیركجور أخفق كما

 الحریــــة علــــى وقضــــاءً  للفردیــــة، طمســــاً  الفكــــرة هــــذه فــــى رأى فقــــد ؛"الحشــــد" فكــــرة علــــى

  ". الاغتراب" مشكلة قابلته قد هذا فى وهو والذاتیة،

 یضـعنا أن یُمكن لا الموضوعیة عن والانصراف وحده الذاتى بالمنهج الارتباط كما أن

. مســتمر قلــق فــى ویعــیش ،ینقطــع لا یــأس فــى الإنســان فیبقــى الصــحیح، الطریــق علــى

 یُمكـن لا دومـاً  متحـول متقلـب ووهـ وحـده الانفعـال فـإن أخـرى جهـة ومن جهة، من هذا

نی أن  یسـتطیع الـذى هـو العقـل إن إذ بالـدوام، یتصـف سـلیم لاعتقاد صحیحاً  أساساً  كوِّ

  .كیركجور إلیه ینتبه لم ما هو هذا ولعل الإنسان، فى الاعتقاد یؤسس أن

 الحریـــة بـــین -دیالكتیـــك -دقیـــق تـــوازن بوجـــود أقـــر قـــد كیركجـــور أن مـــن الـــرغم وعلـــى

 حیـث التـاریخ، مجـال فـى التـوازن هذا تحقیق فى أخفق فإنه الأفراد، حیاة فى الضرورةو 

  .وحسب ذاتى بمفهوم ربطه
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